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 الفصل الأول

 الموقع الجغرافي للعالم الإسلامي ميزات

  :الموقع الفلكي -أ

ما بين خطي طول ، وذلك خط طول °160من الشرق إلى الغرب الى مايقرب من العالم الإسلامي  يمتد     

بطول  غرب السنغالعند الرأس الأخضر غرباً °18 خط طول حتى و  لإندونيسياحيث الحدود الشرقية شرقا  141°

درجة عرضية ، وذلك بين  °68كما يمتد العالم الإسلامي من الشمال الى الجنوب  .الف كيلومتر 17يصل الى 

جنوبا °13دائرة عرض  بين و لجمهورية كازاخستان ةالحدود الشمالي عندخط الاستواء  شمالاً  °55دائرتي عرض 

وهو بذلك  .ه شرقي غربي أكثر من امتداده الشمالي الجنوبيد،ومن ثم فامتدادى جزر القمرعند جزيرة مايوت إح

كما أنه يمتد من العروض الوسطى وحتى العروض الدنيا بما يمثله ،  يتوسط العالم القديم وخاصة قارتي آسيا وأفريقيا

 .)1شكل ( في تنوع بيئاته المختلفةفي أقاليمه المناخية ومن ثم ذلك من تنوع 

 :الإمتداد المساحي في قلب العالم القديم -ب

من أجمالي مساحة اليابس % 19 يشكلما وهو   2كم  ليونم 29 نحويشغل العالم الاسلامي مساحة تصل       

 ومن ثم فهو يتوسط قارات العالم القديم، ،وأجزاء من أورباوتتوزع أراضيه بين قارتي أفريقيا وآسيا . في العالم 

يد من البحار الهامة مثل البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي، ويشرف أيضاً على ثلاث ويتوسطه العد

. محيطات هي المحيط الأطلسي في الغرب والمحيط الهندي في الجنوب والمحيط الهادي في الجنوب الشرقي

 تبلغ بينمالعالم الإسلامي ، من جملة مساحة ا% 58 نحوالإسلامية في الجانب الأفريقي الدول وتبلغ نسبة أراضي 

 .في الجانب الآسيوي من جملة مساحة العالم الإسلامي هناك % 42حوالي 

وتبدو الرقعة المساحية للعالم الإسلامي كرقعة متصلة لا يفصلها سوي مسطحات بحرية محدودي الإمتداد مثل       

إضافة لبحار داخلية محدودة .ي المنطقة العربيةوهي بحار تقع كلها ف. البحر الأحمر وخليج عدن و الخليج العربي 

يدعم قوي  مماالمختلفة  هسهولة الاتصال بين أقاليمبيتمتع  ومن ثم فهو .المساحة كما في بحر قزوين وبحر آرال

شبه وعلى الرغم من عدم توغل البحار فيه إلا أن له بعض أشبا الجزر كما هو الحال في  .ه المختلفةالترابط بين دول

شبه جزيرة و شرق آسيا وشبه جزيرة الملايو في جنوب . يرة العربية وهي أكبر أشباه الجزر في العالم الإسلامي الجز 

مثل مصيرا ، فيلكه ، بوبيان ،  ثيران ، زنجبار ،  وعلى الرغم من قلة أعداد الجزر أمام سواحله .لصغري في تركيااآسيا 

وهوأكبر أرخبيل جزر في العالم، وتشكله أكبر الدول الإسلامية سكانا  إلا أنه يشمل أرخبيل الجزر الإندونيسيةوفرسان 
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، كما تشكل بعض جزره أيضاً أصغر دول العالم الإسلامي سكاناً ومساحة ومنها جزر القمر والرأس الأخضر والبحرين 

   .والمالديف

رضية إلي تنوع الأقاليم المناخية ومن دائرة ع 68وقد أدى اتساع مساحة العالم الإسلامي وامتداده في حوالي           

ثم تنوع الإنتاج الاقتصادي وخاصة الزراعي حيث يمكن زراعة محاصيل البينة المدارية والمعتدلة والمعتدلة  الباردة في 

وعادة ما يرتبط  ،الجوانب الاقتصادية وتكوين الثروات الطبيعيةامتداد هذه المساحة دوراً هاما في  يؤدي ه، كماضياأر 

كما أن للمساحة . المساحة الكبيرة تنوع في البناء والجيولوجي الذي يؤدي بدوري إلي تنوع في الثروة المعدنية هذه ب

 لىدورها في الجوانب السياسية فهي تمثل عامل قوة سياسية إذا ما اقتربت بالعدد المثالي للسكان بالإضافة إ

كما زادت أهمية موقع العالم الإسلامي بعد اكتشاف البترول في   .يداالإمكانيات المادية والتقنية المناسبة لاستغلالها ج

من الإنتاج العالمي، كما أن الاحتياطي الموجود بأراضيه يقدر % 60أراضيه حيث تساهم الدول الإسلامية بأكثر من 

  .من الاحتياطي العالمي% 70و حبن

 :دول العالم الإسلامي -ج

وعلى الرغم من ازدياد صنفت دول العالم بأنها من دول العالم الإسلامي،  الأسس التي على أساسهاتعددت      

الكتاب على  اتم الإعتماد في هذإلا أنه دولة  57الى منضوية تحت منظومة مؤتمر التعاون الإسلامي لأعداد الدول ا

المتحدة، وعلى هذا وهو معيار تم اعتماده من قبل الأمم ) 1+  50( المعيار العددي لنسبة المسلمين في الدول 

.  وهي ألبانيا في أورباواحدة  منها دولةدولة  48الأساس يصل عدد الدول التي تشكل دول العالم الإسلامي إلى 

 .)1شكل (  )2و  1جدول (دولة  20دولة فيما يضم الجناح الأفريقي  27ويضم الجناح الآسيوي منها 
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 )1شكل رقم (

تعد  وتتباين مساحات دوله تباينا كبيراً، فبينما .  2كم  مليون 29سلامي حوالي العالم الإدول وتبلغ مساحة    

أي ما يعادل مساحة دول  2م كم2.7من حيث المساحة إذ تبلغ مساحتها نحو اسلامية كازاخستان أكبر دولة 

 1جدول (يفجزر المالد كما في  2كم 300 عنأصغر دول العالم الإسلامي  لاتزيد مساحةأوربا الغربية مجتمعة، 

 :)2شكل (  التاليةفئات الإلى  هايمكن تقسيمولتصنيف مساحات دول العالم الإسلامي بشكل مبسط  ) 2و

 )2015(عدد السكان وكثافتهم في دول آسيا الإسلامية  1 جدول

 المساحة الدولة تسلسل

 2ألف كم

 عدد السكان

 ألف نسمة

 الكثافة

 2نسمة كم

 المساحة الدولة تسلسل

 2ألف كم

 السكان عدد

 ألف نسمة

 الكثافة

 2نسمة كم

 15 3.286 212 عمان 15 50 32.564 647 أفغانستان 1

 248 199.085 803 باكستان 16 114 9.780 86 أذربيجان 2

 182 2.194 12 قطر 17 2024 1.346 0.665 البحرين 3

 14 27.752 1960 السعودية 18 1173 168.957 144 بنغلادش 4
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 92 17.0641 185 سوريا 19 133 255.993 1919 إندونيسيا 5

 57 8.191 143 طاجيكستان 20 50 81.824 1648 إيران 6

 102 79.414 780 تركيا 21 85 37.056 437 العراق 7

 11 5.231 488 تركمنستان 22 470 12.72 27 فلسطين 8

 70 5.7794 83 الامارات 23 88 8.1173 92 الأردن 9

 65 29.199 447 أوزبكستان 24 7 18.157 2717 كازاخستان 10

 51 26.737 528 اليمن 25 164 2.788 17 الكويت 11

 1310 393 0.3 المالديف 26 29 5.664 198 قرغيزيا 12

 71 429 6 بروناي 27 618 6.184 10 لبنان 13

 1071.746   المجموع 93 30.513 329 ماليزيا 14

 

 

 

 

 

 

 

 )2015(الإسلامية عدد السكان وكثافتهم في دول أفريقيا  2 جدول

 المساحة الدولة تسلسل

ألف  

 2كم

عدد 

 السكان

 ألف نسمة

الكثا

 فة

نسمة 

 2كم

 المساحة الدولة تسلسل

ألف  

 2كم

 عددالسكان

 ألف نسمة

 الكثافة

 2نسمة كم

                                                           
 .بعد نزوح السكان الى الدول المجاورة وأوربا 1
 .والضفة وغزة  مع سكان الجولان والقدس الشرقیة 2
 مع أعداد اللاجئین السوریین 3
 2016منھم مقیمین بحسب الأمم المتحدة  ℅90 4
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 4 3,596 1030 موريتانيا 11 17 39.542 2381 الجزائر 1

 14 16,955 1240 مالي 12 69 19000 274 بوركينافاسو 2

 74 33,322 447 المغرب 13 9 11,631 1284 ادتش 3

 14 18,045 1267 النيجر 14 339 780 2.3 جزر القمر 4

 196 181,562 924 نيجيريا 15 36 828 23 جيبوتي 5

 71 13,975 196 السنغال 16 88 88,487 1001 مصر 6

 17 10,616 638 الصومال 17 179 1,967 11 جامبيا 7

 19 36,108 1886 السودان 18 48 11,780 246 غينيا 8

 67 11,037 164 تونس 19 83 6000 72 سيراليون 9

 54 51,045 945 تنزانيا 20 4 6,411 1759 ليبيا 10

  543,196   المجموع     

 

 

 ) 2شكل رقم ( 
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وتضم ثلاث دول هي كازاخستان ،  2كم  ليونم 2دول كبيرة المساحة وهي الدول التي تزيد مساحتها عن  -1

من %  24نسبته  ، وتشكل ما  2مليون كم 7وتصل مساحتها مجتمعة نحو  .زائر ، المملكة العربية السعوديةالج

 .مساحة العالم الإسلامي

ويصل عددها  2كم  ليونم1 – 2كم  ليونم2دول متوسطة المساحة وهي الدول التي تتراوح مساحتها ما بين  -2

ل الإسلامية وهي السودان ، ليبيا ، النيجر ، مالي ، الدو  مساحةمن إجمالي % 38دول تمثل حوالي  تسعة

 .ندونيسيا ، إيران ، تشادإموريتانيا ، مصر ، 

دول أربعة منها في آسيا  7ويصل عددها الى  2تزيد عن نصف مليون كمو  2مليون كم1دول تقل مساحتها عن  -3

% 18 حوالي، وتمثل ريا وتنزانيا والصومالفي أفريقيا وهي ونيجي ثلاثةوهي تركيا وأفغانستان وباكستان واليمن ، و 

 .من مجموع مساحة العالم الإسلامي

مثل تو دولة  30هي الغالبية العظمى من الدول الإسلامية وعددها و  2دول تقل مساحتها عن نصف مليون كم -4

تها عن وهذا النمط يتباين في داخله ما بين دول تقل مساح. من إجمالي مساحة الدول الإسلامية% 20 حوالي

دول أخرى ذات مساحات قزمية  توجد كما .مئات الكيلومتراتعن ، وأخرى لاتزيد مساحتها  2مليون كم 0.5

وقد وصل عدد سكان دول العالم الإسلامي إلى مايزيد عن  .2كم 300وجزر المالديف  2كم 695منها البحرين 

دونيسيا أكبر هذه الدول سكاناً بعدد يفوق يتوزعون بشكل متباين جداً في  دوله، حيث تعد إن 5مليار نسمة 1،6

ألف نسمة، ومن ثم تعد دولة  393مليون نسمة في الوقت الذي لايزيد فيه عدد سكان المالديف عن  255

 .    المالديف أصغر دول العالم الإسلامي مساحة وأقلها سكاناً 

 :    توزيع الدول الإسلامية بحسب المساحات مايلي ويلاحظ على 

 .عظم الوحدات السياسية ذات المساحات الصغيرة في الجانب الآسيوي أكثر من الجانب الإفريقيتتركز م - أ

تظهر ظاهرة الوحدات السياسية الإسلامية صغيرة المساحة على أطراف كتلة العالم الإسلامي وخاصة الأطراف  - ب

،  جامبيا صة المتمثلة فيالجنوبية الشرقية وخاصة حول منطقة الخليج العربي ، وكذلك الأطراف الغربية وخا

عن القلب وقد يرجع السبب في هذه الظاهرة إلى محاولة الدول الإسلامية الوصول على المورد المائي والبعد 

الاستعمار وتمزيقه للوحدات السياسية بما يخدم أغراضه الاستعمارية ويحول دون الصحراوي، بالإضافة إلى 

 .تكامل دول العالم الإسلامي

                                                           
5              -world-https://www.cia.gov/library/publications/resources/the

factbook/rankorder/rankorderguide.html 

 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/rankorder/rankorderguide.html
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/rankorder/rankorderguide.html
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/rankorder/rankorderguide.html
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ساحات الدول الإسلامية أن معظم الدول ذات المساحة الكبيرة تقع في النطاق الصحراوي وإن يلاحظ على م - ت

الكثير من الحدود السياسية في العالم الإسلامي هو حدود هندسية على سبيل المثال الحدود السياسية لكل 

ة في الجانب الإفريقي من ليبيا والجزائر وتشاد والنيجر ومالي والأردن ومن الملاحظ تركز الحدود الهندسي

 .أكثر من الجانب الآسيوي

يلاحظ على حدود العالم الإسلامي البحرية والبرية أن الأولى منها أكثر تحديداُ وأقل تداخلاً، سواء من الغرب  - ث

حيث المحيط الأطلسي الممتد من جبل طارق وحتى خليج غانا، أو في شمال أفريقيا حيث البحر المتوسط 

أما من الجنوب الشرقي فقد شكل بحر العرب والمحيط الهندي . ينه وبين القارة الأوربيةالذي يفصل تماما ب

لكل من سواحل شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية، بينما يحيط كل من حدوداً واضحة 

وعلى العكس من . المحيط الهندي والمحيط الهادي بالجزر وأشباه الجزر لدول جنوب شرق آسيا الإسلامية

ذلك فإن الحدود البرية أقل وضوحا وأكثر تداخلاً حيث تبدو في أفريقيا متداخلة ومتغيرة بحسب تغير نسبة 

تبدو الحدود البرية في آسيا  بينما. المسلمين في هذه الدول نظراً لتسارع انتشار الإسلام بين شعوب المنطقة

ورغم ذلك . وسطى الإسلامية عن الإتحاد السوفيتي السابقأكثر وضوحاً وخصوصاً بعدما استقلت دول آسيا ال

حول اقليم  لاتخلو الحدود البرية في آسيا من مشكلات كما هو الحال في الحدود بين الهند وباكستان 

 ، ومثل هذا النوع من الحدود تركستان الشرقية التي ضمتها الصينمقاطعة ضمته الهند إليها و  ذيكشمير ال

 . للتوتر بين العالم الإسلامي وهذه الدول حتى اليوم شكل بؤراً يزال يلا

 :التحكم في المضائق البحرية -د

نظرا للموقع الجغرافي المميز للعالم الإسلامي وامتداده المتصل على قارات العالم القديم فهو يتحكم  بمضايق        

 :)3شكل ( ها هامة تشرف على طرق النقل والتجارة البحرية بين الشرق والغرب، ومن أهم
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 ) 3شكل رقم ( 

رة ، ويعتبر المضيق المدخل الجنوبي للبحر الاحمر وتقسمه جزيبين كل من اليمن وجيبوتيمضيق باب المندب  -1

متراً، كما أنه  130مترا والغربي وهو الأعمق ويصل عمقه  25ايزيد عمقه عن  بريم الى مضيقين الشرقي ول

 .كيلومتر   16الأوسع ويصل الى 

سم نسبة للقائد المسلم طارق بن زياد، ويربط و سمي بهذا الا ق جبل طارق بين كل من المغرب وأسبانيامضي -2

 .كيلومترا  15المضيق بين البحر المتوسط والمحيط الاطلسي باتساع 

مضيق البوسفور ويفصل الجانب الآسيوي عن الجانب الأوربي لتركيا ويصل البحر الأسود بالبحر المتوسط ،  -3

 .ية قصوى من الناحية الاستراتيجية زمن الحروبوله أهم

وتصل بين البحر الأحمر قناة السويس وهي ممر ملاحي هام يربط بين الشرق الأقصى وجنوب أوربا وغربها،  -4

%  24واختصرت المسافة بين جزر اليابان في شرق آسيا وبريطانيا في غرب أوربا بنحو والبحر المتوسط ، 

 .قيا وطريق رأس الرجاء الصالح في أقصي جنوب القارة مقارنة بالدوران حول أفري

وقد برزت أهميته حديثاً  ويربط بين كل من الخليج العربي وبحر عمان، يران،إ بين كل من عمان و مضيق هرمز -5

يزيد عمقه  كيلومتر بينما لا  10ويصل اتساعه  .نتيجة لتحكمه بمعظم التجارة العالمية لكل من البترول والغاز

 .متر، وتقع في نطاقه جزيرة قشم 100عن 

 .فة إلى جنوب شرق آسياا، ويختصر المسبين كل من اندونيسيا وسنغافورةمضيق ملقا   -6

 .بين السعودية ومصر، وهو يتحكم بالملاحة داخل خليج العقبةمضيق تيران  -7
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وسطه قارات العالم القديم بت كما أثر الموقع الجغرافي للعالم الإسلامي سواء بتحكمه بالممرات وطرق التجارة أو     

في انتشار حرفة التجارة حيث أصبح العالم الإسلامي معبرا رئيسا لمحاور طرق التجارة القديمة بين آسيا وأوربا وهو 

كما ساهم هذا الامتداد الكبير له . الأمر الذي أدى الى نمو طرق التجارة علي المستوى الإقليمي والمستوى العالمي

موقع بخصائصه المذكورة في قيام أهم حضارات العالم القديم ال ولعب هذا .عراق واللغاتفي وجود كثير من الأ

في الشام ، والآراميين بابل وآشور في العراق ، حضارة الفينيقيين أكاد و الحضارة الفرعونية في مصر ، حضارة (

 .)حضارات حمير وسبأ ومعين في اليمن ، الفارسية في إيران

 

 

 

 

 

 

 

 

 لثانيالفصل ا

 عوامل نشأة وتطور العالم الإسلامي

 الفتوحات الأسلامية: أولا

ياسية سسلامي، فقد تم من خلالها تشكيل الخريطة التعد الفتوحات الإسلامية العمود الفقري لنشأة العالم الا     

اريخ الإسلامي سواء متداد الذي شهدته في المراحل اللاحقة من التللعالم الإسلامي منذ وقت مبكر على الرغم من الا

 .أخرة التي حدثت بفتح القسطنطينية وفي كل من الهند أو غرب أفريقياة وحتى بالفتوحات المتو بالتجارة أو الدع

 :ة الخلفاء الراشدين ر خلال فت -1

بعد تولي أبو بكر رضي االله عنه الخلافة أصر على قيادة أسامة بن زيد لجيش كان رسول االله صلى االله عليه        

، إلا أن أهم الفتوحات التي تمت في عهده كانت )عام 18(سلم قد أعده لقتال الروم بقيادة أسامة رغم صغر سنه و 
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بقيادة خالد بن الوليد الذي أرسله بداية إلى الكوفة بالعراق ومن ثم إلى الشام وبقيادة عبيدة بن الجراح الى حمص 

هـ أكمل  13وجه بعدها إلى مصرن وبعد وفاة أبو بكر في العام بالشام وبقيادة عمرو بن العاص إلى القدس قبل أن يت

 الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي االله عنه الفتوحات التي بدأها سلفه واستكمل فتح الشام بعد معركة اليرموك

هاوند ، في نفس العام ودخول ن ودخول المدائن، ثم معركة جلولاء هـ 16 والعراق وفارس بعد معركة القادسية  هـ15

وقد تميز  ومن ثم بناء الفسطاط ،  ،هـ وفي العام التالي دخول حصن بابليون  18عام  ومصر بقيادة عمرو بن العاص

 .سنوات بالازدهار وتثبيت أركان الدولة ومؤسساتها 10الذي دام  عمر بن الخطاب عصر

عنه الخلافة فقد استكمل فتح بلاد فارس   تم استكمال الفتوحات الإسلامية بعد تولي عثمان بن عفان رضي االله      

كلها كما تم فتح جزيرة قبرص وأصدر أوامره لمعاوية بن أبي سفيان واليه على الشام ببناء أسطول بحري للحد من 

ومن ثم تم فتح  رودس وصقلية ، وفي السنة الأخير لحكمه تمكن الأسطول سيطرة الروم على البحر المتوسط ، 

 13واستمر في الحكم البحر المتوسط ويسط نفوذه عليه ،  فيالصواري من هزيمة الروم نهائياً  الإسلامي بمعركة ذات

وقد خلفه علي رضي االله عنه الذي تميز عهده بالفتنة بينه وبين معاوية وشهد عهده الكثير من . هـ 35عاماً حتى العام 

م حيث 661/ هـ 40خلفاء الراشدين في عام المعارك التي أشغلته عن مواصلة الفتوحات ، وبمقتله ينتهي عصر ال

 .)4شكل ( وصلت الفتوحات الى جميع بلاد فارس شرقاً والى أرمينيا وجورجيا والقوقاز شمالاً وإلى وسط ليبيا غرباً 

 :الدولة امويةفترة خلال  -2

عنه لمعاوية رضي أن خمدت الفتنة ومقتل كل من علي والحسين رضي االله عنهما وتنازل الحسن رضي االله  بعد       

تكد تنتهي الفتنة ولم . االله عنه بالخلافة يمكن القول أن ذلك الوقت قد شهد البداية الأولى لتأسيس الدولة الأموية

الكبرى حتى بادر معاوية بتحديث الدولة، فأنشأ ديوان الخاتم ونظام البريد، وقام بتقليد البيزنطيين في مظاهر الحكم 

راثية في أبنائه وأحفاده من بعده، إلا أن كل ذلك لم يثنه عن مواصلة الفتوحات الإسلامية التي والإدارة وجعل الخلافة و 

بدأت في عهد الخلفاء الراشدين قبله ومن أهمها محاولاته فتح القسطنطينية، أما الفتوحات الأساسية للدولة الأموية 

الملك باستكمال فتح بلاد المغرب، وبدأها  بن عبدفقد كانت في عهد أبناء عبد الملك بن مروان ، وقد بدأها الوليد 

وقد تم تحرير قرطاج بجيشين بري بقيادة عبداالله بن أبي السرح وآخر بحري ، وأنشأ عقبة بن ) تونس الحالية( بأفريقيا 

ا،  فتح الأندلس كلهبوقائده طارق بن زياد بن نصير  وقد قام بعدها موسى م، 670/ هـ 49نافع مدينة القيروان عام 

مابعد نهري  سيحون (وراء النهر ، أما بلاد ماهـ96 -ه92 بقيادة محمد بن القاسم الثقفي كما تم فتح بلاد السند

 .م712/هـ92فقد فتحها قتيبة بن مسلم الباهلي )وجيحون أو سرداريا وأمورداريا

رار واتساع الفتوحات لتشمل وقد خلف الوليد أخوته سلمان وعمر وهشام بن عبد الملك الذي تميز عهده بالاستق     

في  إلا أن وفاته أدخلت الدولة بالعديد من المشكلات التي عانت منها منذ نشأتها وهي ثورات الشيعة. جنوب فرنسا

مروان ابن محمد آخر خلفاء الدولة الخليفة وثورات الخوارج ومن ثم ثورات العباسيين التي انتهت بمقتل  العراق

 .)4شكل ( قصى اتساع لها م بعد أن وصلت الفتوحات في عهدها إلى أ 750والتي انتهت عام  الأموية
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 ) 4شكل ( 

 :خلال فترة الدولة العباسية -3

لم تشهد الدولة العباسية فتوحات تذكر زيادة عما تم خلال الدولة الأموية، وقد تعددت الأسباب وراء ذلك        

م والسلطة بعد بني أمية ، كما أن عهدها قد تميز بانفصال خاصة وأنها أمضت فترة ليست بالقصيرة لتثبيت الحك

الأندلس حيث استمر الحكم الأموي فيه، إضافة إلى قيام عدة حركات إنفصالية أو ثورات متفرقة في مواقع كثيرة 

 دولة بني العباس على رقعة من الأرض أكبر من الدولة الأموية نظراً  تمن الدولة المترامية الأطراف، حيث امتد

، ومن ثم أصبحت تمثل وغيرهم في الإسلام والقرغيز والطاجيك  لدخول كثير من شعوب ماوراء النهر من القوزاق

العالم الإسلامي اليوم باستثناء دول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا اللتان دخلتا بالإسلام عن طرق مختلفة 

عاصمة تركستان الشرقية المحتلة حالياً من  عند كاشغرمن أقصى المشرق ت متد ومن ثم ا. سيرد ذكرها لاحقاً 

اطئ بحر قزوين إلى و ششرقاً وغرباً، ومن )المحيط الأطلسي( إلى السوس الأقصى على شاطئ بحر الظلمات الصين

  ). 4 شكل( جنوباً  أواخر بلاد النوبة

 أثر التجارة والدعوة: ثانياً 

البحرية والدعوة في إنتشار الإسلام بعد أن توقفت الفتوحات في أثرت كل من التجارة سواء البرية منها أو     

   . التي نعرفها اليومه حدودبالمرحلة الثانية لنشأة العالم الإسلامي 
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 :التجارة البرية  -1

تمثلت التجارة البرية بين أقطار العالم الإسلامي في المرحلة الأولى الممتدة بشكل كبير من الشرق إلى الغرب     

لشمال إلى الجنوب وهو ما عزز من نقل تعاليم الإسلام إلى البلاد المفتوحة، إلا أن المرحلة الثانية من أو من ا

التجارة تمثلت بالتجارة الخارجية إلى بلدان لم تصل إليها فتوحات المسلمين، وقد اتخذت هذه التجارة إتجاهين 

 .حو الجنوب عبر الصحراء الأفريقيةونعبر قارة آسيا إلى الشرق 

  :طريق الحريرعبر آسيا و  - أ

رغم تعدد الطرق البرية نحو آسيا إلا أن أهم هذه الطرق يتمثل في كل من طريق موانئ الساحل الشامي       

ومدنه العديدة إلى الداخل الآسيوي أو إلى موانئ الخليج العربي ليكمل رحلة بحرية إلى جنوب شرق آسيا، وقد 

، حيث كانت السفن الأوربية وخاصة الإيطالية القادمة من موانئ التجارة البرية لعب الطريق الأول دوراً هاماً في 

 وقد سمي بأسماء عديدة لعل أبرزها طريق الحرير أو طريقالبندقية وغيرها تنقل تجارتها من موانئ الشام وإليه، 

 . خراسان

كندرونة واللاذقية وبيروت وحيفا ويشكل طريق الحرير شبكة من الطرق ابتداء من موانئ بلاد الشام مثل الإس   

ويافا، ومروراً بالمدن الداخلية مثل دمشق وحلب والقدس والموصل وبغداد ومتجهة نحو الشرق إلى كل من 

 .ى شمال بلاد السند والهندنيسابور وكابل ومرو وسمرقند وغيرها، ومنها يتجه شرقاً إلى الصين أو جنوباً إل

 :نحو جنوب الصحراء بر أفريقياع - ب

عل التجارة البرية نحو أفريقيا جنوب الصحراء لم تكن في الأهمية بمكان مقارنة بالتجارة البرية نحو آسيا، ل

والتي بدأت من جنوب تونس ، وذلك للصعوبات والمخاطر التي تحف بمثل هذه الطرق الصحراوية

ماساهم بنشر الإسلام  والجزائر والمغرب فيما عرف بطريق الملح  إلى شمال كل من النيجر ومالي، إلا أن

في كثير من دول أفريقيا جنوب الصحراء كانت بسبب قيام ممالك إسلامية فيها وهي من الشرق إلى 

مالي في مالي والتي امتدت شرقاً وغرباً من النيجر وحتى سواحل  مملكة كانم في تشاد ومملكة: الغرب 

 )أو مايعرف بالسودان الغربي(  احل الأفريقيومع إنتشار الإسلام في منطقة الس. 6 المحيط الأطلسي غرباً 

وبين كل من مدينة زندر في شمال  هشمال غربه وشرقه وبين إزدهرت طرق التجارة البرية بصورة أوسع بين

وهو ما أدى إلى زيادة إنتشاره أكثر عن طريق الدعوة المصاحبة لهذه  النيجر ومدينة تمبكتو في مالي

 .التجارة

 : التجارة البحرية -2

                                                           
 .226الوجیز في جغرافیة العالم الاسلامي، دار عالم الكتب، الریاض، ص ) 1997(السریاني ، محمد محمود، 6
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إنحصرت التجارة العالمية البحرية في العالم الإسلامي في اتجاهين رئيسيين وهما الاتجاه نحو جنوب      

 :شرق آسيا والاتجاه نحو سواحل شرق أفريقيا وذلك على النحو التالي

 :نحو جنوب وجنوب شرق آسيا - أ

ومن نحو البصرة ت محاور الطرق إلى جنوب وجنوب شرق آسيا من شبكة طرق المدن الشامية دتعد     

ونحو البحر الأحمر وعدن ) السويس( مصر ألى ميناء القلزم أو من  ،الى السواحل الغربية للهندسواحل عمان 

وتنطلق السفن التجارية من هذه السواحل لتدور حول جنوب  .عبر بحر العرب إلى السواحل الشرقية للهند

لق مباشرة إلى سواحل فطاني ومن ثم إلى  جزيرة وشرقها قبل أن تنط جزيرة سيلانشمال  على  الهند وتمر

مل كندونيسية وجنوب ماليزيا ومضيق ملقا لتتجه بعدها إلى باقي الجزر الإندونيسية قبل أن تستالإسومطره 

وقد استغلت السفن . طريقها شمالاً إلى جنوب الفلبين ومنه إلى جنوب شرق الصين في مدن كانتون وشنغهاي

 .ل من الرياح الموسمية الصيفية والشتوية للوصول إلى هناك والعودة إلى الديارالتجارية الإسلامية ك

الساحلية ك فيه أن التجار المسلمون وخاصة اليمانيون الذين تطول إقامتهم في المحطات ومما لاش    

سنة في كانوا قدوة ح وزواجهم من نساء هذه المناطق في حالات كثيرة المختلفة على طول هذا الطريق البحري

في الماضي  كان يأتيهم من البحر  فما من قبل،لم يعهده سكان هذه البلاد الذي تعاملهم التجاري أمانتهم و 

، وبهذا الخلق وهذا التعامل انجذب الناس إليهم للتعرف على نويهربو  نيسرقو الذين يقتلون و سوى القراصنة 

الدين عن طريق هذه هذا  وأصبح الذين اعتنقوا انتشر الإسلام سريعاً في هذه البلاد ، ، وهكذا فقدديانتهم

 ةلاحظأصبح من الممكن مالدعوة غير المباشرة هم من أكبر دول العالم سكاناً ومثال ذلك دولة إندونيسيا، بل 

شكلوا أقليات في كثير  كما. الإسلام في جميع محطات توقف السفن التجارية في جنوب شرق آسيا إنتشار

 .منها

 :نحو شرق أفريقيا - ب

أو من كل من ) السويس( التجارة البحرية إلى سواحل شرق أفريقيا تنطلق غالباً إما من ميناء القلزم كانت       

سلطنة عمان ومدن اليمن، حيث تسير السفن بمحاذاة الساحل والتجارة مع شعوبه المختلفة، ابتداءً من 

وقد سبق ذلك هجرة لبعض القبائل العربية . نبيقسواحل الصومال ومرورا بموانئ كينيا وتنزانيا ووصولاً إلى موز 

إلى هذه السواحل منذ القرن الأول الهجري حيث هاجرت قبائل من الأزد والحارث ومن ثم تلاها هجرات 

الشيرازية والبوسعيديون من عمان إلى زنجبار في أزمنة متأخرة حتى أصبحت جزيرة زنجبار مركزا تجارياً ودعوياً 

تجارية لهم على طول هذه المراكز ال الكثير من م المسلموناوقد أق. داخل القارة الأفريقية ولانتشار الإسلام نح
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مدن ماليندي ومومبسا ودار السلام وكلوه على سبيل المثال الساحل وتحولت إلى مدن فيما بعد، ومن أهمها 

  .لساحلأقصى ماوصل إليه المسلمون جنوباً في هذا اوتشكل الأخيرة في موزنبيق . وسفالة 

وكما يبدو فقد ساهمت الهجرات العربية بشكل فعال سواء بعد التجارة أو أثناءها في نشر الاسلام، وقد        

ساحل أفريقيا أو من  ةاتخذت هذه الهجرات طرقا متعددة للتغلغل داخل القارة الأفريقية، سواء عن بموازا

رب العربي نحو جنوب الصحراء، إضافة إلى إلى غرب أفريقيا، أو من دول المغالواحات عبر الصحراء 

 7.الهجرات من اليمن نحو مصر ووادي النيل

 :أثر العوامل الطبيعية :ثالثاً 

وقد يكون على  ،كان للعوامل الطبيعية دور هام في سرعة أو بطء تقدم الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام     

 .توحاتهمففي لدان التي اتجه لها المسلمون في البوالتضاريس الجبلية رأسها المناخات السائدة 

 :المناخ  -1

مما لاشك فيه أن للمناخات السائدة في البلدان التي تقدم إليها المسلمون في فتوحاتهم دوراً هاماً في      

، ويمكن توسع هذه الفتوحات، فقد توجهت غالباً إلى أقاليم وبيئات قد لاتختلف كثيراً عن بيئاتهم الأصلية

إنتشار الإسلام إلى الشرق والغرب في كل من وسط آسيا وشمال أفريقيا بامتداد كبير لايماثله ملاحظة 

رتباط ذلك بعروض جغرافية لمناخات مشابهة للبيئة العربية ا أنتشاره بين الشمال والجنوب ، وهو مايشير إلى

ينما كان الامتداد شمالاً يعني ب وهي بيئات صحراوية أو شبه صحراوية، في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام،

وهو ماحدث لجيش هاني بعل القائد القرطاجي عند عبوره لجبال الألب وتعرض  قبل لهم فيها برودة عالية لا

فقد جنوباً  أما .جيشه للأمراض بسبب البرد الشديد وحتى الفتوحات الإسلامية لم تسلم أيضاً من مثل ذلك

وقد سبقت . شديدة بحسب معتقدات ذلك العصرالحرارة خوفاً من التردد المسلمون في سلوك هذا الاتجاه 

في الصيف نحو  تبحر لاميةسالإشارة إلى دور الرياح الموسمية في تجارتهم البحرية حيث كانت السفن الإ

 .إلى الديارهبوب الرياح الموسمية الشتوية  دسواحل الهند وتعود عن

 :التضاريس -2

خرى بسرعة الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام على مساحات سهلية ساهمت التضاريس بصورة أو بأ     

واسعة تميزت فيها الصحاري ابتداء من صحاري أيران ووسط آسيا شرقاً والصحراء الكبرى في شمال أفريقيا 

والتي تمتد حتى ساحل البحر في كل من مصر وليبيا، كما كانت الجبال الوعرة في مواقع عديدة عثرة في  غرباً 

                                                           
 . 23جغرافیة العالم الإسلامي، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، الریاض، ص ) 2007(راتب محمود  البشایرة، 7
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ومنها على سبيل المثال جبال برانس شمال الأندلس وجبال القوقاز وهضبة أرمينيا  ،تقدم الفتوحات الإسلامية

 . وجبال تيان شان قرب قرغيزيا وغيرها من المواقع

 :أثر العوامل البشرية :رابعاً 

الانتشار، ويمكن حصر     أثرت مجموعة من العوامل البشرية في زيادة انتشار الإسلام ورقعة مساحة هذا          

العربية، والهجرات العربية  –لبلاد السامية ذلك بكل من وجود لغات سامية مجاورة، والإحتلال الروماني والفارسي ل

 .والتوحيد قبل وبعد الفتوحات، ووضوح العقيدة الإسلامية غير المعقدة في فهم الألوهية

 :إنتشار اللغات السامية في البلاد المجاورة -1

تتباين نسبة المتحدثون باللغات السامية من بلد للآخر في البلاد التي فتحها المسلمون فهي تكاد     

السريانية بعد ( تشكل الأغلبية في العراق مثل الأكادية والبابلية،  وفي بلاد الشام مثل العمورية والآرامية 

أقل في بلدان  اً دثون بالسامية نسبحمتبينما يشكل ال. وفي مصر الهيروغليفية والفينيقية،) السيد المسيح 

مثل ليبيا  والجزائر والمغرب حيث انتقلت إليهم بكل من التجارة والفتح من مملكة قرطاج الفينيقية في 

 .تونس، وبشكل خاص المدن الساحلية لهذه البلدان

 :الاحتلال الروماني والفارسي للبلاد المجاورة -2

( اق ومصر كدول مستعمرة من قبل الرومان والفرس، وقوله رسول االلهكان ينظر دائما لبلاد الشام والعر     

يظهرمنه هذا الاعتقاد، وعلى الرغم من اللغة الآرامية السائدة في " اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا ") ص

لعربية بلاد الشام منذ الالف الثالثة قبل الميلاد إلا أن الهجرات العربية إليها قد انطلقت مع تبلور اللغة ا

ذاتها في الألف الأولى قبل الميلاد وهجرة العديد من القبائل العربية إلى الشام أمثال قبيلة بكر وتغلب إلى 

وليس  ،وقبيلة تنوخ إلى وسط سوريا وجبل الزاوية ،شمال سوريا والعراق وقبيلة بهراء إلى الساحل السوري

 .قبائل الأزد وقضاعة وإياد وبكر بن وائلأما في العراق فقد هاجرت  ،آخراً الغساسنة إلى جنوبها

كما ساهمت الهجرات العربية المصاحبة لجيوش الفتح بنشر تعاليم الإسلام بشكل كبير حيث كانت          

بعض القبائل تشكل ألوية منها للقتال وقد استقر الكثير منها حتى وصل بعضها إلى مناطق بعيدة في ما وراء 

 .النهر وتركستان الشرقية
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 :ضوح العقيدة الإسلاميةو  -3

لوهية، كما تميزت بالابتعاد عن اتسمت العقيدة الإسلامية بالبساطة والوضوح فيما يخص صفات الأ       

الكهنوتية والرهبانية التي تميزت بها الديانات الأخرى سواء الوثنية منها أو الكتابية، وقد كان خيار الجيوش 

الشعوب المحكومة، وهو ما  لعرب هو الإسلام أو الجزية لقاء حمايةالإسلامية بعد الخروج من شبه جزيرة ا

تطلب احترام عقائد الشعوب التي رفضت الإسلام في البداية، ومع تعرف هذه الشعوب على سماحة 

إن أكرمكم عند االله أتقاكم ( وأيضا ) لا إكراه في الدين ( الإسلام وما ورد من آيات وأحاديث تخير الناس 

، كل ذلك دفع كثيراً من )لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى(، والحديث )

الشعوب في ما وراء النهر لاعتناق الإسلام حيث يتساوى عند ذلك الجميع بما لهم من حقوق وما عليهم 

 .من واجبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 الثالثلفصل ا

 لعالم الاسلامياجيولوجية 

لم الإسلامي بحسب الأزمنة التي شهدتها أرضه وذلك بعرض كل من أعمارها سيتم تناول جيولوجية العا  

والحركات التكتونية التي شكلت خصائص القشرات الأرضية التي تشكل القارات التي تقوم عليها أرضه من عتبات 

Platforms ودروع Shelds  ،والتي ساهمت تحركاتها المتباعدة أو المتصادمة في نشأة سلاسله الجبلية

وسوف يتم عرض كل هذه الأحداث بحسب تسلسلها . وأنكساراته الإقليمية وأخيراً ثورانات براكينه وحركاته الزلزالية

وحتى الزمن الرابع وهو آخر الأزمنة ) ماقبل ظهور الحياة على الأرض( الزمني ابتداء من عصر ما قبل الكامبري 

 .الجيولوجية لتاريخ الأرض

 :زمن ماقبل الكامبري -1

وقد نشأت خلاله  ،مليون سنة من الآن 550 -500يمتد هذا العصر منذ نشأة القشرة الأرضية وحتى       

ويمكن ملاحظة  ،الصفائح التكتونية الصلبة والدروع المكونة من صخورالجرانيت والجابرو والبيريدتيت وغيرها

في  ق مستمر كما هو الحالهذه الصخور حالياً في مناطق عدة من العالم الإسلامي، وتمتد على شكل نطا

التي تشكل السودان وجنوب تشاد والنيجر ونيجيريا ومالي وموريتانيا وتنزانيا وغيرها، الصفيحة الأفريقية  شمال 

في الدرع العربي غرب شبه الجزيرة العربية و تشكل مركز العالم  والصفيحة العربية  التي تبرز ،وصفيحة الصومال

، كما تبرز مثل هذه الصخور القديمة  8سية التي يتشكل منها شمال العالم الإسلاميالإسلامي، والصفيحة الأورا

 .9)5شكل (شكل جزرفي جنوب الجزائر وليبيا  في جبال الأحجار وتيبستي على

                                                           
8 http://earthquake.usgs.gov/data/crust/type.html 

 
9  http://earthquake.usgs.gov/data/crust/type.html 
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شكل مقعرات أرضية عليها وعلى هوامشها كما هو  وقد تعرضت هذه الدروع القارية إلى تحركات أرضية وهو ما        

الحال في غرب أفريقيا في كل من مالي وموريتانيا والحوض الكبير لبحر تيثس الذي يمتد من شرق شبه الجزيرة العربية 

وسوريا وتركيا وأجزاء من إيران وباكستان وبنجلادش، وإلى الشمال الشرقي نشأ حوض تركمانستان وحتى العراق 

وباكستان، وقد امتلأت هذه الأحواض في العصور التالية بالرواسب الناجمة عن عمليات تعرية واسعة شكلت عتبات 

 ).6شكل ( 10قارية حول الدروع القارية القديمة 

 :الزمن الأول الجيولوجي -2

استمرت خلال هذا الزمن عمليات التعرية للدروع القارية وتغطت العتبات القارية وهوامش الصفائح التكتونية     

. بنواتج هذه التعرية في كل من دول شمال أفريقيا وشرق شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والصومال وتنزانيا

، وتنوعت بين رواسب قارية مريت والحجر الرمليوتنوعت الرواسب خلال هذا الزمن بين تكوينات من الكونجلو 

ومنطقة شبه  وأخرى بحرية، وتتوزع الرواسب القارية الرملية في كل من شمال السودان وتشاد ومالي والنيجر

وقد تعرضت . الجزيرة العربية على حواف الدرع العربي ، وتعد هذه التكوينات كخزانات ضخمة للمياه الجوفية

ويمكن ملاحظة من حركات بناء الجبال وهما الحركة الكاليدونية  لحركتين تكتونيتين تكوينات الزمن لأول

ويمكن ملاحظة بقاياها في كل من تركيا ودول  والحركة الهرسينيةبقاياها في جبال تيبستي والأحجار ودارفور، 

 . انحسار بحري في المناطق التي كان قد طغى عليها بحر تيثس وقد نجم عنها، آسيا الوسطى

ونظراً لقدم تكوينات الزمن الأول فهي غالباً ما تكون مغطاة برواسب الازمنة الجيولوجية الأحدث عمراً،     

أطراف الدرع العربي في  ولاتنكشف سوى في مناطق محدودة من العالم الإسلامي كما هو الحال في كل من

اجيكستان وقرغيزيا في آسيا الوسطى إضافة زاخستان وطاشبه الجزيرة العربية، كما تظهر أيضاً في شمال شرق ك

في هذه المناطق فقد احتوت على مناجم الفحم ) الفحمي( إلى تركيا، ونظراً لكونها تنتمي للعصر الكربوني 

جنوب ليبيا والجزائر  هذا الزمن في كل من تمنكشفا ويمكن تتبع بقايا. زاخستاناالحجري وخاصة في ك

 .فريقياوموريتانيا وتنزانيا في قارة أ

 

 

                                                           
10 http://earthquake.usgs.gov/data/crust/type.html 
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 :الزمن الثاني الجيولوجي -3

يلاحظ عليها هو زيادة المساحات  تتباين منكشفات الزمن الثاني الجيولوجي بحسب عصوره المختلفة إلا أن ما          

اسي ثم الجوراسي والعصر الكريتاسي الذي يعد أكثرها إنتشاراً في العالم الإسلامي، يالمنكشفة لعصوره من العصر التر 

ع في كل من شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام ، كما تتوزع في شمال سيناء وليبيا وتونس وتنزانيا والصومال، وهي تتوز 

 النوبي وتنقسم مكونات الزمن الثاني إلى نوعين من الرواسب قارية وبحرية، وتتكون الرواسب القارية من الحجر الرملي

، ولم السودان وليبيا والنيجر وتشاد ومالي وشبه الجزيرة العربية ي جنوب مصر وشماليالذي يطلق عليه أسماء متعددة فف

يتم التعرف على أية حفريات في هذه التكوينات القارية، بينما تتالف التكوينات البحرية من الحجر الجيري والطباشير 

أن ترتفع نتيجة لى قبل وقد ترسبت هذه التكوينات في بحر عميق لعصر الكريتاسي الأع ،وتغطي الطبقات القارية السابقة

وتوجد هذه التكوينات في جميع مواقع انكشاف الزمن الجيولوجي الثاني، إلا أن هذه التكوينات لانحسار هذا البحر، 

كميات كبيرة من الفوسفات وخاصة في شمال أفريقيا وبادية الشام وشمال شبه الجزيرة العربية، بينما تحتوي  تحتوي على

شمال غرب نيجيريا في كما تتوزع تكوينات الزمن الثاني في كل من   ،مملكة العربية السعوديةعلى البترول في شرق ال

وعلى الرغم من الهدوء الذي ساد معظم الزمن الثاني إلا أنه قرب  .أفريقيا وشبه جزيرة الملايو في ماليزيا وفي إندونيسيا

ط الحركة الألبية التي بلغت أوجها في الزمن الثالث نهاية العصر الكريتاسي بدأت  البحار بالانحسار نتيجة لبدء نشا

 .الجيولوجي

 :الزمن الثالث الجيولوجي -4

يشير إليه زيادة  استمرت البحارعميقة حتى نهاية عصر الأيوسين في العديد من المواقع في العالم الإسلامي وهو ما       

الحركة الألبية هذه التكوينات إلى السطح في من الحجر الجيري النيموليتي، وقد أظهرت  سمك تكوينات هذا العصر

. مواقع نشاط هذه الحركة نتيجة لانحسار بحر تيثس عن سواحل البحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية في مواقع أخرى

ومن ثم يمكن  وقد بدأت عمليات انفتاح البحر الأحمر وانكسار شرق أفريقيا مع بداية هذا الزمن منذ عصر الأيوسين،

 :أثر الحركات الألبية وتوسع البحر الاحمر في النقاط التالية تلخيص

 :الحركات الألبيةقيام جبال  - أ

أدى نشاط الحركة الألبية التي سادت معظم أنحاء الكرة الأرضية إلى قيام منظومة من الجبال الإلتوائية    

ل المغرب العربي والجبل في بلدان العالم الإسلامي وتمثلها في دول أفريقيا الإسلامية جبال أطلس بدو 

، الأخضر في ليبيا ، أما في دول آسيا الإسلامية فتمثلها جبال طوروس وبنطس في جنوب وشمال تركيا 

وجبال زاغروس التي تمثل الحدود  ،في شرق تركيا وغرب أذربيجان كوردستان  -الأناضول وجبال عقدة 

وجبال هندكوش شمال  ،ال البرز شمال إيرانوجب ،إيران والعراق وتمتد حتى الجبل الأخضر في عمان نبي
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وعقدة جبال بامير على الحدود الباكستانية في كشمير  ،جبال القبائل بين باكستان وأفغانستانو  ،أفغانستان

وأخيراً  ،وجبال تيان شان في شرق كازاخستان وشمال قرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان، مع الهند

                  .إندونيسيار في كل من ماليزيا و ز الج أقواس

 :وابتعاد شبه الجزيرة العربية عن أفريقيا انفتاح البحر الأحمر - ب

لبحر الأحمر خلال عصر الميوسين، وما تلا ذلك أو صاحبه من ثورة بركانية الرئيسي لتوسع الحدث      

حيث مثلث عفر  جيبوتيو وتنزانيا على طول حافتي الانكسار الأفريقي من إقليم البحيرات في شرق أفريقيا 

الذي يتفرع عنده الإنكسار إلى فرعين يتجه الأول نحو خليج عدن بينما يستمر الثاني مسايراً لاتجاه  

فخليج العقبة والبحر  والطرف الشرقي لسواحل أريتريا والسودان ومصرالطرف الغربي لشبه الجزيرة العربية 

عند سفوح جبال إلى شمالي بلاد الشام  وصولاً ر العاصي الميت وبحيرة طبريا والبقاع في لبنان وأخدود نه

أكثر من ( توسع له جنوباً عند باب المندب  وقد كان أكبر ).7شكل ( حيث ينتهي الانكسارطوروس 

، إلا أن كل من البراكين والروسب القارية قد ردمت منطقة مثلث عفر مما أعطاه شكل المضيق )كم   250

سم سنوياً، وقد نتج عن هذا التباعد خلال  2-1مر يبتعد عن أفريقيا بمعدل ل البحر الأحاولايز . الحالي

 .مرحلته الأولي في الميوسين نشأة القشرة المحيطية القديمة التي تفترش معظم قاعه الحالي
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 .الاخدود الأفريقي العظيم بين شرق أفريقيا وشمال سوريا) 7شكل (     

 

 :الألبية النشاط البركاني المصاحب للحركة - ت

يمكن مقارنته بالنشاط البركاني للحركات  لبية نشاط بركاني واسع النطاق لاحدث أثناء الحركة الأ    

التكتونية الكاليدونية أو الهرسينية اللتان حدثتا في الزمن الجيولوجي الأول و ضاعت معظم معالمهما 

الحمم البركانية من آلاف المخاريط بالتعرية اللاحقةن ففي نطاق الانكسار الأفريقي العظيم تدفقت 

البركانية على جانبي الانكسار وتشكل منها حرات واسعة أيضاً وتعد بعض البراكين في هذا النطاق من 

في جبل كلمنجارو في تنزانيا  وجبل النبي شعيب في  متر 5390أعلى مثيلاتها في أفريقيا ومنها قمة كيبو 

تعلو حرات شبه الجزيرة العربية من الجنوب إلى الشمال  جنوب غربي صنعاء، كمامتر  3760 اليمن

حرات السراة و نواصيف وحضن وكشب ورهاط وخيبر وشما التي تمتد إلى جنوب دمشق عبر الأردن 

فقد نشطت البراكين  يأما خارج نطق الانكسار الأفريق. وتستمر الحرات والبراكين حتى الحدود التركية

شمال شرق طهران حيث قمة بركان  شرق تركيا و توائية الألبية في كل منعلى طول السلاسل الجبلية الإل

 مئاتتضم  فهيوهي أعلى قمة بركانية في العالم الإسلامي، أما في إندونيسيا  متر 5771فاند  ديما

 1883كراكاتوا الذي ثار عام بركان  ، ومن أشهرها بركان جالينجونج و يزال بعضها نشطاً  لاالتي ن يكا بر ال
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في جنوب شرق  ردمر ثلثي الجزيرة، أما أشهر الجزر البركانية فهي جزر القمر في أفريقيا وآلاف الجز و  متر

 .آسيا

 :الزمن الرابع الجيولوجي -5

ملايين سنة قبل الآن نشاطاً مستمراً للحركات الأرضية  3شهد الزمن الرابع خلال فترته التي لاتزيد عن         

كما تزامن . ترات جليدية وأخرى دفيئة، وتزامن معها فترات مطيرة وأخرى جافةوتغيرات مناخية تناوبت خلالها ف

 .مع كل من الفترات الجليدية والفترات الدفيئة هجرات بشرية واسعة النطاق

 :استمرار الحكات التكتونية - أ

لث قد استمرت خلال مما لاشك فيه أن الحركات التكتونية التي أصابت القشرة الارضية بقوة خلال الزمن الثا        

الزمن الرابع وتشمل حالياً جميع القارات ، إلا أن معدل هذه الحركة يختلف بين قارة وأخرى وبين منطقة وأخرى أيضاً، 

ملايين سنة وحتى الآن حيث انفتح  5ولعل أبرز هذه الحركات في العالم الإسلامي هي استمرار توسع البحر الأحمر منذ 

تزال تتشكل حالياً قشرة محيطية جديدة في قاعه، كما  البحر الأحمر وقد تشكلت ولا الأخدود المحوري في وسط

حدث في حرة كشب وحرة رهاط عند المدينة  استمرت تدفقات البازلت على جانبيه حتى العصور التاريخية ومنها ما

توائية التي نشأت في الزمن الثالث لوفي العديد من المناطق زاد ارتفاع السلاسل الجبلية الإ. االمنورة وحرة خيبر وغيره

 .الجيولوجي بلا استثناء

 :الفترات المطيرة والجفافالجليد و  - ب

شهد العالم أجمع تغيرات مناخية كبيرة خلال الزمن لرابع كان من نتيجتها تراكم الجليد في القارة القطبية الجنوبية       

متر، كما تراكم الجليد أيضا على معظم  3000يقارب  لى ماوشمال قارتي أوربا وأمريكا ووصل سمكه إ دوجزيرة جرينلان

السلاسل الجبلية في العالم، ونتيجة لذلك تأثرت مناطق واسعة من العالم الإسلامي بهذه التغيرات ، وقد ظهر ذلك من 

دى إلى شق ا أخلال زيادة كمية الأمطار على الصحاري الحارة والمعتدلة نتيجة لزحزحة النطاقات المناخية جنوباً وهو م

، أما في صحاري شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا تزال آثارها واضحة حتى الآن لا وربما أنهارشبكات من الأودية 

ح البحر كما هو طمتر فوق مستوى س 4000الجليد في العالم الإسلامي فلم يغط سوى الجبال التي يزيد ارتفاعها عن 

إلا أنه .آسيا الوسطىروس وهضبة أرمينيا وجبال هندكوش وتيان شان وغيرها في منجارو وطو يالحال في جبال أطلس وكل

سنة من الآن سادت ظروف الجفاف الحالية مع تذبذبات مطرية قصيرة الأجل وهو  10000مع ذوبان آخر جليدية قبل 

 .االجزيرة العربية وإيران ووسط آسيو ما يلاحظ في الصحاري الحارة والمعتدلة في شمال أفريقيا 
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 :الهجرات البشرية - ت

كانت جميع الهجرات الرئيسية للإنسان إلى قارات العالم المختلفة من القارة الأفريقية قد حدثت خلا العصر الجليدي     

نخفاض مستوى سطح البحار االأخير، حيث لم تكن المضائق البحرية الحالية قد نشأت أو أن بعضها كان يابساً بسبب 

، وأوضح مثال على ذلك هجرة الهنود الحمر في نتيجة لتراكم الجليد على اليابس عليه الآن متراً عما هو 130بحوالي 

عن شبه جزيرة  شمال شرق آسيا الذي يفصلألف سنة من الآن إلى الأمريكتين عبر مضيق بهرنج  16 -14فترة متأخرة 

إلى كل من العراق وبلاد النطاق ت واسعة أما على مستوى المنطقة العربية فقد شهدت شبه الجزيرة العربية هجرا. ألاسكا

قبل  4500بعد الجليد عندما ساد الجفاف الجزيرة العربية بداية العصر الحجري الأعلى عام  منذ عصر ما الشام ومصر

الحضارات سومر وبابل وآشور في العراق و مثل  على ضفاف الأنهارحيث قامت حضارات  الميلاد على أقل تقدير،

 .في بلاد الشام، والفرعونية في مصر اقة وغيرهالآرامية والفيني

 :الخلاصة      

 :يمكن تلخيص البنية الجيولوجية للعالم الإسلامي في النقاط التالية  

 .معظم أراضيهيتكون العالم الإسلامي من صفائح تكتونية ودروع صلبة شكلت  •

ي أخرى مما أدى إلى نشوء مقعرات تعرضت الصفائح التكتونية لحركات إنزلاق تصادمت في مواقع وتباعدت ف •

 .أرضية فيما بينها أو عليها

 .نجم عنها عتبات قارية مدفونة غالبا بالرواسب أو دروع قارية بارزةو نشطت عمليات التعرية على هذه الصفائح  •

 .رسب بحرية من جميع الأعماانجم عن عمليات التعرية الكثيفة ردم المقعرات الأرضية والأحواض الترسيبية برو  •

ونجم عن ذلك أن نشطت البراكين وتشكلت القشرات تزال تتحرك الصفائح في اتجاهات متعددة  تحركت ولا •

 .المحيطية في مواقع التباعد

نشطت الزلازل في عند مواقع التصادم كما أدي ذلك إلى طي رواسب الأحواض الترسيبية على شكل جبال  •

  .التوائية
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 الرابعالفصل 

 في العالم الاسلامي وأشكال السطح التضاريس

تضاريس العام الاسلامي مع أعمار تكويناته الجيولوجية وتراكيبه البنيوية، ويمكن تأكيد ذلك من خلال  تتوافق

حيث تسود الهضاب والأرصفة . ) 6-5أشكال (  وخرائطه الجيولوجية)  8شكل ( المطابقة بين خريطته التضاريسية 

التكوين والنشأة نظراً لما تعرضت له هذه التضاريس من عمليات تعرية على مدى تاريخها  القارية مع مناطق قديمة

وتتنوع تضاريس العالم  الجيولوجي الطويل، بينما تشير تضاريس السلاسل الجبلية إلى مناطق حديثة التكوين والنشأة،

ويتفرد العالم الاسلامي . ح البحرالاسلامي بين سلاسل جبلية ومناطق هضبية وأخرى سهلية وأغوار تحت مستوى سط

، كما يضم أكبر في بلاد الشام )متر  420 -(  وهي البحر الميت) أدنى الأرض ( بكونه يضم أخفض نقطة في العالم 

في وسط قارة آسيا، كما يضم أربع عقد تضاريسية جبلية، وهي من  بحر قزوين في العالم وهو بحيرة أو بحر داخلي

كوردستان في شرق تركيا، وعقدة    -الحضنة في المغرب العربي، وعقدة الأناضول  –طوبقال  الغرب إلى الشرق عقدة

  ). 8شكل ( وأفغانستان وتركستان ) كشمير ( بامير التي تعد الأكبر والأعلى عالمياً بين كل من باكستان 

فسوف يتم تناول تضاريس العظيم من فصل بين جناحي العالم الاسلامي  يونظراً لما قام به الانكسار الأفريق

 الانكسار الأفريقي المحيط بجانبيالقطاع الاوسط لوحده ثم العالم الاسلامي لكل من الجانب الأفريقي في الغرب 

 .الجانب الآسيوي في الشرق وأخيراً 

 :في أفريقيا العالم الاسلاميتضاريس : أولا

موجز لهذه الأشكال عرض وسوف يتم تشمل التضاريس بطبيعة الحال كل من الجبال والهضاب والسهول، 

 .دون الدخول بتفاصيل قد لا تكون هدفاً في هذا الكتاب التضاريسية
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 ) 8شكل (        

 الجبال في أفريقيا الاسلامية -1

تشمل جبال العالم الاسلامي في أريقيا كل من جبال أطلس في أقصى شمال غرب القارة والجبال     

لأفريقية الكبرى إضافة لعدد من الطيات الإلتوائية الصغيرة كما في جبل نفوسة المنعزلة في وسط الصحراء ا

 .والجبل الأخضر في ليبيا

 جبال أطلس  - أ

تمتد جبال أطلس من أقصى جنوب المغرب العربي في شمال غرب قارة أفريقيا نحو الشمال الشرقي،     

اه، وتمتد أولى هذه السلاسل بموازاة وهي تتكون من عدد من السلاسل الجبلية يقل عددها في نفس الاتج

تونس مروراً بالجزائر  في اتجاهعند منابع نهر الملوية متفرعة من عقدة جبال طوبقال ساحل البحر المتوسط 

ويطلق عليها أطلس التل أو الأطلس الساحلي، وهي تشرف على البحر المتوسط في الجزائر بارتفاع يصل ما 

التي يشكل امتدادها نحو الشمال  وجبال عمر  من عقدة طوبقال نكما يتفرع ممتر،   2000يقرب من 

التي يصل ارتفاعها نحو عقدة جبال أوراس  الشرقي جبال أطلس الصحراء وتلتقي مع الأطلس الساحلي عند

متر لتتلاشى بعد ذلك  1500و الشرق إلى نحبعد ذلك ها تستمر بالانخفاض التدريجي أن متر، إلا  2300

يتفرع من عقدة طوبقال و  .في الجزائر حصر هاتين السلسلتين فيما بينها هضبة الشطوطوت في وسط تونس،

التي تشكل الأطلس الأعلى سلسلة جبال الأطلس الأوسط في الشمال وسلسلة جبال ) متراً  4165(
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ي متر ف 2500الأطلس الداخلي في الجنوب، وعادة ما تكثر القمم الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 

الوعرة حيث تكثر فيها الأودية الخانقية والعميقة والتي تشكل ممرات تصلها بخط الساحل  جبال أطلس

أما شمال المغرب .سواء على البحر المتوسط أو على المحيط الأطلسي حيث تجري الأنهار في العديد منها

جبال أطلس نحو  سلسلة جبال أطلس الريف موازية لساحل البحر المتوسط ومتجهة عكس بقية فتمتد

واستثناء جبلي نفوسة غرب طرابلس ).  9شكل ( الشمال الغربي لتشكل رأساً في البحر عند مدينة طنجة 

واللذان يشكلان طيات مفردة قرب سواحل  )متر 878( والجبل الأخضر شرق بنغازي) متر716( في ليبيا 

 .رىالبحر المتوسط فإن بقية الساحل الشمالي له يخلو من أي جبال أخ

 .خريطة شبه تفصيلية لسلاسل جبال أطلس والأنهار في المغرب)  9شكل (     

 

 

 الجبال الإنفرادية  - ب

يقصد بالجبال الانفرادية تلك الجبال المنعزلة والقائمة بذاتها دون اتصال بجبال  أو سلاسل جبلية      

فت، ويدخل ضمن هذا النموذج من الجبال أخرى، وهي غالباً ما تعلو فوق المناطق المحيطة يها بشكل لا

نوعان يختلفان من حيث النشأة، ويتمثل النوع الأول منها بالمخاريط البركانية من مختلف الأنواع والارتفاع، 

تعلو فوق أسطح ) انزلبرج ( بينما يتمثل النوع الثاني بكونها بقايا موائد صخرية متبقية أو جبال انفرادية 

 .أرصفة قارية نحتية أو) بدمنت ( صخرية 
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 الجبال البركانية •

تتمثل هذه الجبال في الدرجة الأولى بالمخاريط البركانية التي تبرز فوق الأغشية البازلتية في كثير من 

مناطق توزعها في العالم الاسلامي، ففي شبه الجزيرة العربية تعد هذه المخاريط بالآلاف سواء في اليمن أم 

ودية، إلا أنها تبقى محدودة الحجم والارتفاع مقارنة بمخاريط أكثر ارتفاعاً كما هو في المملكة العربية السع

بجبال تيبستي الحال في جبل السودة وجبل الهروج الأسود في ليبيا، كما لايمكن مقارنة الجبلين الأخيرين 

إيمي  "مة في قمترا  3415والتي يزيد ارتفاع بعض قممها البركانية عن وشمال تشاد في جنوب ليبيا 

التي تشرف على الأسطح المستوية للصحراء الكبرى، حيث تيدو منعزلة وشامخة بانحدارات " كوسي

جبل  أما متراً،  3070دوفان جنوب غرب السودان نحو ة في كر رَ بينما يرتفع جبل مُ شديدة وحائطية، 

 5895يصل رتفاع يطل من االمكون من ثلاث مخاريط بركانية و تنزانيا شرق كلمنجارو في أقصى شمال 

كما يوجد العديد من البراكين التي   .هو أعلى جبل في قارة أفريقيا كلهافمتراً فوق مستوى سطح البحر، 

ترتبط ببعض السلاسل الجبلية كما في ايران وإندونيسيا حيث يرتفع بركان كيرنسي الذي يتوج جبال 

 .متر، ويعد أعلى جبال أندونيسيا 3805الأنديز السومطرية إلى 

 الإنفرادية )جار الحُ ( ار قَ الهُ جبال  •

فوق سطح الصحراء الكبرى في جنوب الجزائر بمتوسط ارتفاع يصل  Hoggar قارهُ تبرز كتلة جبال ال     

متر، وتصل المساحة الكلية  500كما تحيط بها هضاب بارتفاع متر فوق مستوى سطح البحر،  1000

تطل على الصحراء  "تاحات"ن أعلى قمة فيها وهي قمة إلا أ، 2ألف كم 150لهذه الكتلة الجبلية نحو 

وتتكون هذه الجبال من بقايا الصفية الأفريقية التي . فوق مستوى سطح البحرمتر  3003من ارتفاع 

نارية جوفية من تعرضت للتعرية منذ عصر ما قبل الكامبري والعصور الجيولوجية اللاحقة، وتسودها صخور 

بركانية اندفاعية في مناطق الانكسارات وسط هذه الجبال، وتشكل هذه  الجرانيت، كما تغطيها صخور

 .الصخور الاندفاعية القمم العليا في هذه الجبال شديدة الوعورة
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 11جنوب شرق الجزائر قارلجبل انفرادي في جبال الهُ )   صورة (     

 في أفريقيا الاسلامية الهضاب -2

راء الكبرى وهضبة شرق أفريقيا، وتعد هضبة الصحراء الكبرى تضم القارة الافريقية هضبتن وهما هضبة الصح

الكبرى الهضبة الرئيسية والأقدم عمراً بكثير من هضبة شرق أفريقيا حديثة العمر، وتمتد الهضبة الأفريقية من 

الساحل دول أفريقيا  جنوبوحتى لشمال في ليبيا في ا جنوب جبال أطلس وجبل نفوسة والجبل الأخضر

، كما تمتدمن الغرب إلى الشرق من موريتانيا في كل من مالي والنيجر وكردفان في السودان ءجنوب الصحرا

ورغم الاستواء الكبير الذي تتميز به هذه الهضبة التي يتراوح . غرباً وحتى سواحل البحر الأحمر شرقاً 

الجال ، كما من  ترتفع كثيراً باقترابهامستوى سطح البحر إلا أنها  قمتر فو  600- 500ارتفاعها بين 

تنخفض أحياناً إلى مادون ذلك أيضا وخاصة خلف طيات الجبال الالتوائية في كل من جنوب الجزائر وتونس 

كما تشكت فيها العديد من المنخفضات النحتية، كما قطعها وادي ،  متر 100يباً من ر ل ارتفاعها قصلي وليبيا

من جبال حول كل إن كتلتها المركزية المرتفعة تمتد وفي المقابل ف. نهر النيل في أقصى امتدادها الشرقي

دوفان جنوب غرب ر بين ليبيا وتشاد وجبل مرة في ك تيبستيجبال الهجار جنوب الجزائر وامتداداً نحو 

كما تتغطى الهضبة في كثير من وتتخذ الهضبة العديد من الاسماء المحلية في أنحائها المختلفة،  السودان، 

وبحار والحصوية ) الحماد ( المرتفعة أيضا بتشكيلات من  الصحاري الحجرية  وحتى مناطقها الحوضية

 .رملية تنتشر فيها شتى أنواع التكوينات كالكثبان والعروق

وتختلف هضبة شرق أفريقيا تماماً عن الهضبة الأفريقية الكبرى سواء من حيث  مظاهر سطح الأرض أو من 

لهضبة ومنذ أوائل الزمن الثالث الجيولوجي إلى مجموعة من ة الجيولوجية، فقد تعرضت هذه احيث البني

                                                           
11 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Asskrem_Hoggar_2.jpg/1280px-

Asskrem_Hoggar_2.jpg 
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الإنكسارات والأخاديد التي جعلت مظهرها شديد التعقيد، فقد زادت ارتفعاتها كثيراً نتيجة لكل من عمليات 

الرفع التكتوني المصاحبة لحدود التباعد القاري الذي تسبب بابتعاد القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية عن 

ومن أهم هضاب ريقيا أو بسبب تدفق الحمم البازلتية المصاحبة لها من خلال مئات المخاريط البركانية، أف

شرق أفريقيا كل من هضبة أوغندا وبحيرة فكتوريا وهضبة الصومال وأوجادين، ويتراوح ارتفاع  الهضبة الأولى 

نوب تنزانيا، أما الهضبة متر وقد ترتفع إلى أكثر من ذلك نحو الشرق أو ج 1500 – 1200ما بين 

متر، وتتميز عن هضبة  500تأخذ بالانحدار شرقاً لأقل من ,متر  1000الصومالية فترتفع في الشرق نحو 

    .فكتوريا باستوائها بشكل عام

 في قارة أفريقيا السهول -3

عند مصبات يمكن تصنيف السهول إلى كل من السهول الفيضية النهرية والسهول الساحلية، ويتداخل كليهما  

 .الأنهار

 السهول الفيضية النهرية - أ

تتوزع السهول الفيضية حول الأنهار التي أنشأتها نتيجة للفيضان وترسيب الطمي، وربما لايخلو نهر من      

أشهرها في قارة أفريقيا  ونظراً لخصوبتها فقد نشأت حولها حضارات العالم القديم، ومنوجود هذه السهول، 

وادي نهر النيل الذي يعد أطول أنهار العالم، حيث يتشكل بداية من فائض بحيرة فكتوريا مية هي سهول الاسلا

ينة دقبل أن يمر بعدة بحيرات قبل دخوله السودان باسم النيل الأبيض ليرفد ه بعد ذلك النيل الأزرق عند م

دلتاه المشهورة بطول  ، ومن ثم يستمر شمالاً قاطعا الصحراء ليصب في البحر المتوسط بعد أن يشكل الخرطوم

كم، وقد تشكلت العديد من السهول الفيضية على جانبيه، ورغم اتساعها في بعض المواقع   6657كلي يصل 

إلا أنها ضيقة على العموم وخاصة مع عبور النهر للصحاري المصرية، أما النهر الثاني في الأهمية فهو نهر 

في غرب أفريقيا وحتى مصبه في  12هضبة فوتاجالون من منابعه في شمال كم4200النيجر الذي يمتد بطول 

في دلتاه في خليج غانا في نيجيريا، ورغم مروره في عدة دول إلا أن تغذيته الأساسية تكون من رافديه كادونا 

من % 25عند نهر كادونا الذي يمده بحوالي حيث يتسع سهله الفيضي عند بلدة جيبا النيجيرية، وبنوي 

فده بنوي الأكثر أهمية ويلتقي به عند بلدة لوكوجا قبل أن يصل دلتاه المشهورة التي تصل مياهه، بينما يعد را

ويلي سهول نهر النيجر في الأهمية السهول الفيضية لنهر السنغال الذي ينبع .  2ألف كم 36مساحتها حوالي 

حتى مصبه عند  والسنغال من هضبة فوتاجالون ويمتد مسايراً في معظمه للحدود السياسية بين كل من موريتانيا

كم، ويشكل النهر سهلاً فيضيا واسعاً وخصباً 1633مدينة سان لويس على المحيط الأطلسي بطول كلي يصل

                                                           
 . 68، ص  3جغرافیة العالم الاسلامي، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، ط) 2010(الزوكة، محمد خمیس  12
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كم في المحيط، أما دلتاه فيغلب على تربتها الأملاح وعند   264عند مدينة داجانا قبل وصوله لمصبه بحوالي 

  .رمالال مصبه

 السهول الساحلية  - ب

لحديث عن توزع السهول الساحلية تجدر الاشارة إلى أن هناك عدة عوامل تتحكم في درجة قبل ا       

اتساعها ومدي خصوبتها، فالبنية الجيولوجية والتضاريس تساهم بشكل فعال في مدى اتساع هذه السهول، 

ما تتحكم حيث يضيق اتساع هذه السهول عند اقتراب الجبال من خط الساحل، وتتسع مع الابتعاد عنها، بين

البيئة المناخية في مدى خصوبتها، وكقاعدة عامة فإن السهول المجاورة لبيئات جافة هي جافة بطبيعة الحال، 

 . والعكس صحيح

تمتد السهول الساحلية على طول الساحل الشمالي لقارة أفريقيا، وبغض النظر عن درجة اتساعها أو ضيقها و    

سيناء وحتى خليج قابس في تونس هو ساحل جاف باستثناء دلتا ل شماإلا أن معظم الساحل الممتد من من 

نهر النيل وساحل العاصمة الليبية، ويتغير المشهد تماماً في السواحل الشمالية لدول المغرب العربي على الرغم 

من ضيقها، حيث يسود المناخ المتوسطي فيها وتزدهر الزراعة فيها، وتختلط السهول الساحلية بالسهول 

ضية في كل من الجزائر حيث مصب نهر الشليف وفي المغرب حيث مصب نهر ملوية في البحر المتوسط،  الفي

كما يحدث الأمر نفسه وبصورة أوضح في السهول الفيضية لكل من أنهار السبو وأم الربيع وغيرها من الأنهار 

 .المغربية الأخرى التي تصب في المحيط الأطلسي

أيضا عن القاعدة أيضا، حيث تتسم سواحل البحر الأحمر الأفريقية بالجفاف ولاتشذ سواحل شرق أفريقيا   

الشديد نظراً لقحولة المناطق الواقعة فيها، ويستمر ذلك أيضاً على طول سواحل القرن الأفريقي في جيبوتي 

تغير المشهد والصومال، إلا أن السواحل الجنوبية للصومال والتي يصب فيها نهر جوبا وتزيد فيه كمية الأمطار ي

إلى درجة كبيرة، وفي اتجاه الجنوب أكثر بعد السواحل الكينية تمتد السهول الساحلية التنزانية بشكل واسع 

  .تسود بيئة المناخ الاستوائيوتزدهر فيها الزراعة المطرية حيث 

 المرتبطة بالانكسار الأفريقي العظيم التضاريس: ثانياً 

بطول  -أو الأخدود الأفريقييسمى احيانا الشق السوري الأفريقي  -ظيم يمتد الانكسار الأفريقي الع      

وحتى سفوح جبال طوروس من نهر الزمبيزي في موزبيق جنوب شرق افريقيا وذلك ابتداء كم   6000اكثر من 

وقد نشأ الأخدود السوري الأفريقي نتيجة لحركة الصفيحتين الأفريقية والعربية نحو الشمال في شمال سوريا، 

ملمتر سنويا عن الصفيحة الأفريقية، كما انها تنحرف نحو  4إلا أن معدل حركة الصفيحة العربية يزيد بمقدار 
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كم منذ بداية تحركها، وتتعرض المناطق   105وقد وصل الفرق بين حركة الصفيحتين نحو . الشمال الشرقي

جرابن  -جبال صدعية من نظام هورستالواقعة على جانبي الانكسار إلى حركات زلزالية وبركانية وإلى نشأة 

. 

 الجبال حول الأخدود الأفريقي •

بحيرة مالاوي قبل أن تغمره مياه ويشكل نهر الزمبيزي بشلالاته المشهورة بداية الأخدود الأفريقي       

. أحدهما شرقي والآخر غربي ،عند وصوله إلى كينيا حيث يتفرع الانكسار إلى أخدودين وخاصة، ) نياسا(

من الجنوب إلى الشمال تنجانيقا و كيفو و إدوارد و الأفريقية العظمى وهي بحيرات الشغل الأخير وقد 

 .ألبرت ، كمال شغلت المنطقة الوسطى بين الأخدودين بحيرة فكتوريا التي تعد أكبر ثالث بحيرة في العالم

وتي حيث يتفرع إلى أخدود و يتجه الأخدود الشرقي بعد ذلك نحو الشمال الشرقي في اتجاه أثيوبيا و جيب

مرتفعات الأخدود الأفريقي تشكلت على جانبي  وقد .) 7انظر شكل ( خليج عدن و انكسار البحر الأحمر

ابتداء من بدايته عند نهر وانبثقت مخاريط بركانية وتشكلت حرات بازلتية غطت مناطق واسعة جبلية 

 .الزمبيزي وحتى نهايته شمالي سوريا

 اتضاريس شرق أفريقي - أ

، فهي تضاريس صدعية تتخذ تتصف تضاريس شرق أفريقيا بكونها تلازم خطوط سير الأخدود الأفريقي      

نكسارات العميقة مما طبع المنطقة بطابع الجروف التي سببتها الا أشكالاً متعددة من الأغوار والنجود

تبرز الكتل الجبلية و . ترم 1500الانكسارية والسلمية المتدرجة التي يصل ارتاع بعضها إلى أكثر من 

الصدعية بعد بحيرة مالاوي في جبال غربي تنزانيا ومالاوي قبل أن يتفرع الأخدود إلى أخدودين على شكل 

قوسين متقابلين من الشرق والغرب ويحصران بينهما بحيرة فكتوريا، وتضم المرتفعات شرق الأخدود كل من 

في شمال شرق تنزانيا، ) متر 5895( أشهرها بركان كلمنجارو  جبال تنزانيا وكينيا التي تتمثل في براكين من

متر،  5110 تنتصب جبال غرب تنزانيا وغرب أوغندا بارتفاع لأخدود القوس الشرقي الغربي جانبالوعلى 

بينما تحتل البحيرات الأفريقية العظمى الأخدود الغربي تبرز إلى الغرب منها جبال زائير مثل جبال موتومبا 

بجروف إنكسارية شديدة الانحدار في اتجاه الأخدود وسفوح قليلة وتتصف جميع هذه الجبال . 13وموغيلا

أما التضاريس المحصورة بين الأخدودين فتتمثل بهضبة يتراوح ارتفاعها بين . الانحدار في اتجاه اليابس

 .لشهيرة متر فوق مستوي سطح البحر، وتحتل المناطق المنخفضة منها بحيرة فكتوريا ا 1000-1500

                                                           
الموسوعة الجغرافیة للعالم الإسلامي، جامعة الإمام، ص ) في(الإسلامي  الملامح العامة للجغرافیا الطبیعیة للعالم) 1999(عبدالسلام، عادل 13

104 . 
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ولايختلف توزيع التضاريس نحو الشمال والشمال الشرقي في إثيوبيا عن سابقه في الجنوب حيث تتموضع   

الجبال على أطراف الأخدود أيضا بحافات شديدة الانحدار نحو الأخدود وسفوح قليلة الانحدار نحو 

وتزداد في هذا القسم من . ي الشرق، وترتفع هضبة وجبال أثيوبيا في الغرب بينما ترتفع مثيلاتها فالخارج

متر خرجت  2000الأخدود الأفريقي البراكين والأغشية البركانية بشكل كبير ويصل سمك بعضها لأكثر من 

متر في رأس  4620من الانكسارات المنتشرة بكثرة في هذه المنطقة، كما يصل أعلى ارتفاع لها إلى 

تكتوني الذي سببه ابتعاد رأس عدن عنه نحو الشمال الالمطل بانحدار شديد على مثلث عفر " داشان"

تفرع الأخدود وي. الشرقي، وتشغله حالياً بعض الرواسب النهرية والبحيرية والبركانية التي ردمته بعد الزحزحة

نهدام إالشرقي منه خليج عدن بينما شكل فرعه الشمالي الغربي الأفريقي عنده مرة أخرى إلى فرعين احتل 

 .البحر الأحمر

 تضاريس وجبال البحر الأحمر  - ب

أعلاها في شبه تتوزع جبال البحر الأحمر على جانبيه الشرقي والغربي، وتصل هذه الجبال في اليمن إلى      

لتبدأ بعدها بالانخفاض   النبي شعيبمتر فوق مستوى سطح البحر في قمة  3670الجزيرة العربية عند 

ومن ثم تستمر  ،متر 3015جبل السودة قرب مدينة أبها إلى  تدريجياً نحو الشمال الغربي وتصل في قمة

متر حتى تخوم مدينة الطائف، وكما سبقت الإشارة إلى خصائص  2500-2000بالانخفاض والارتفاع بين 

هذه الجبال في شرق أفريقيا فهي هنا أيضا تتميز باحدارات شديدة نحو محور الانهدام في البحر الأحمر 

وتبقى هذه الخاصية مستمرة أحياناً ومتقطعة . سفوحها نحو الداخل بعيداً عن الانهدامبينما تقل انحدارات 

تعود وانخفاض التضاريس التي غطتها الأغشية البازلتية أحياناً أخرى شمالاً، وبعد غيابها في جبال الحجاز 

ق من خليج متر إلى الشر  2500 مايقرب منحيث تصل بعض قممها إلى  للبروز مرة أخرى في جبال مدين

 منه وتعد هذه الجبال ابتداء من اليمن والسروات وحتى الحجاز ومدين في أقصى الشمال الغربي العقبة،

مميز بصخوره البلورية الباطنية والمتحولة، وقد انبثقت العديد من الطفوح البازلتية جزءاً من الدرع العربي ال

أصابت الدرع العربي والصفيحة العربية ابتداء  التي شكلت عدة حرات من خلال الانكسارات العميقة التي

 .من اليمن وحتى الحدود مع الأردن

الآخر من انهدام البحر الأحمر فتظهر الجبال في كل من اريتريا و شرق السودان و  أما على الجانب     

ريا إلى نحو مقطعة ومنعزلة أحيانا رغم بروزها في أريتجبال الصحراء الشرقية المصرية وشبه جزيرة سيناء 

مترا على التوالي، بينما  1978و 2181جبل الشايب و حماطة في مصروفي  في جبل مطرا، متر 3018

وهي مكملة بطبيعة الحال لجبال الجانب متر  2629سانت كاترين إلى نحو يرتفع جبل طور سيناء أو 
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لإنحدار ونوعية الصخور اكالارتفاع و   الشرقي للإنهدام قبل حدوثه، من حيث الخصائص الموصوفة سابقا 

 .والبركنة

 جبال وتضاريس بلاد الشام  - ت

وادي عربة  فاصلاً بين الأردن وفلسطين ابتداء من يستمر الأخدود الأفريقي العظيم بعد خليج العقبة    

 -قد نشأت مجموعة من الجبال الإلتوائية والبحر الميت وغور نهر الاردن وبحيرات طبريا والحولة، و 

يث تصطف على الجانب الشرقي كل من جبال الطفيلة و الكرك و عجلون، و يقابلها على الانكسارية ح

الجانب الغربي جبال السامرة و الجليل في فلسطين، وتغلب الصفة الانكسارية على الجبال الجنوبية لبلاد 

الانكسار  الشام وذلك على العكس من خصائص الجبال الشمالية التي تعد التوائية قبل تعرضها لامتدادات

ويبدو ذلك من خلال بروزها  شمالاً، كما تزداد حداثة أعمارها وصخورها الرسوبية الجيرية في نفس الاتجاه،

على جانبي الأخدود الذي يستمر شمالاً في البقاع والغاب ومنخفض العمق، حيث يفصل أخدود البقاع بين 

متر 3093جبل القرنة السوداء (  نان الغربيةوجبال لب )متر 2814جبل الشيخ (  سلسلة جبال لبنان الشرقية

في الغرب، )متر  1760( والأقرع ، بينما يفصل أخدود الغاب بين جبل الزاوية في الشرق وجبال العلويين )

) متر  2260( عن جبال الأمانوس في الشرق وأخيراً يفصل منخفض العمق بين جبل سمعان والأكراد 

وتتخذ جميع الجال المحاذية للأخدود نفس  .في الغرب سكندرونفي لواء الاالممتدة من جبال طوروس 

الخصائص الأفريقية أيضاً والمتمثلة بمواجهة الأخدود بجروف انكسارية شديدة الأنحدار وسفوح قليلة 

وقد تسببت حركة الصفيحة العربية شملاً بنشأة جبال السلسلة التدمرية والتي . الانحدار في الاتجاه الآخر

، وهي طيات محدبة شبه متوازية تفصل فيما بينها طيات مقعرة )القلمون ( لسلسلة لبنان الشرقية  داً تعد امتدا

 .تتخذ محاورها الاتجاه الشمالي الشرقي

 في آسيا الاسلاميةالتضاريس : ثالثاً 

من العقد  عددب تتميز آسيا الاسلامية بامتدادها الواسع وسلاسل جبالها، كم تتميز هذه الجبال بارتباطها     

حيث تتفرع منها كوردستان، وعقدة بامير،   –وهي عقدة الأناضول تشبه عقد طرق المواصلات، الجبلية التي 

فيما وقد حصرت هذه السلاسل ، ي، الغرب الشرقي سلاسل جبلية في اتجاهات عدة، ويغلب عليها الامتداد

يران، أو أحواض مغلقة ملأتها بحار داخلية  بينها هضاباً داخلية كما هو الحال في هضبة الأناضول أو هضبة ا

في كما في بحر قزوين وبحر آرال، أو أحواض صحراوية ملأتها بحار الرمال أو البحيرات المالحة والسباخ 

بعض المناطق كما في ايران وأفغانستان، كما خرجت منها شبكات من الأودية النهرية التي ساهمت في نشأة 

 .ت الاساس في قيام حضارات عريقة عليهاسهول فيضية على جوانبها كان
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 الجبال -1

يمكن دراسة الجبال في آسيا الاسلامية من خلال تقسيمها  إلى ثلاثة أقسام لتسهيل التعرف عليها في كل   

منطقة لوحدها، لكونها تشكل اقليما طبيعياً متصلاً، وهي جبال تركيا وجبال إيران وأفغانستان وباكستان 

 .وجبال وسط آسيا

 بال في تركياالج - أ

( كوردستان   –تمتد في تركيا سلسلتين جبليتين من الشرق نحو الغرب ومتفرعتين من عقدة الأناضول       

، حيث تمتد السلسلة الشمالية المسماة بجبال بنطس قريباً من سواحل البحر الأسود، ويمكن القول )أرمينيا 

ي مواقع عديدة من ارتفاعات شاهقة تصل في بأنها قد رسمت تعرجات سواحله، وتشرف على هذا البحر ف

 يأما السلسلة الجبلية الثانية فه. متراً وهو الأقرب إلى العقدة الجبلية في الشرق 3967جبل كاتشكار نحو 

التي تمتد مسايرة لسواحل البحر المتوسط في الجنوب، ويمكن أيضاً القول بأنها رسمت  جبال طوروس

وكما هو وتحصر السلسلتان فيما بينها هضبة الأناضول الداخلية، بحر، تعرجات سواحل تركيا على هذا ال

يزداد ارتفاع هذه السلسلة من الغرب إلى الشرق والشمال الشرقي وتصل في أعلى  الحال في جبال بنطس

شرقاً تزداد  ومع التحام السلسلتين في عقدة الأناضول). متر  3916( قممها في جبل أرجياس البركاني 

متر، بينما يصل أعلاها في جبل أرارات  4000ات في عدد من القمم الجبلية البركانية إلى أكثر من الارتفاع

 .متراً، وتشكل هذه الجبال المنابع الرئيسية لنهري دجلة والفرات 5156نحو 

 جبال إيران وأفغانستان وباكستان  - ب

نحو الشرق ونحو الجنوب الشرقي، كوردستان الجبلية المنطلق لجبال إيران   –تعد عقدة الأناضول        

وتصل أعلى قممها  تشكل السواحل الجنوبية لبحر قزوين التيففي اتجاه الشرق تنطلق سلسلة جبال البرز 

خراسان قرب الحدود الأفغانية، حيث تلتحم قبل أن تمتد شرقاً نحو جبال ) متر 5671(في جبل ديماوند 

جبال  وتستكمللتشكل الحدود بين إيران وأفغانستان، جبال خراسان مع جبال صرخد في اتجاه الجنوب 

 7690لتلتحم مع جبال هندكوش في شمال أفغانستان والتي تتزايد ارتفعاتها لتصل إلى البرز امتدادها شرقاً 

 .)10شكل ( يشكل أكثر الجبال ارتفاعاً في أفغانستان شرقاً، وهومتراً في جبل تيريش مير 

 تضاريس آسيا الوسطى )10شكل (
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كوردستان فتمتد مجموعة من سلاسل    –أما في اتجاه الجنوب والجنوب الشرقي من عقدة الأناضول        

زاغروس الالتوائية التي تمتد متوازية خلف بعضها البعض تقريبا، وتشكل السلسلة الأخيرة  –كوردستان 

كم، ويصل أقصى   2000الي الحدود الطبيعية لإيران في اتجاه الخليج العربي وخليج عمان بطول يصل حو 

حيث تتفرع منها في اقصى جنوبها الغربي . مترا 4548ارتفاع لهذه الجبال في قمة زرد كوه إلى نحو 

سلسلة جبال عمان التي تمتد على شكل قوس من شبه جزيرة مسندم شمالاً وحتى الجبل الأخضر جنوباً، 

( رها نحو الداخل، وقد تسبب ارتفاعها وتتميز بانحدارها الشديد نحو الخليج على العكس من انحدا

في احداث بيئة صحراوية مغايرة بشكل واضح للبيئة الطبيعية حولها، ) أمتار في قمة جبل شمس  3009

ويمكن القول أيضاً بأنها قد رسمت حدود السواحل العمانية في هذه المنطقة، ولاتزال بقايا اتصالها بجبال 

لتتصل  نحو الشرق وتستمر هذه الجبالع الذي أحدثه مضيق هرمز،زاغروس ماثلة للعيان حتى بعد القط

الشمال والتي تشكل الحدود بين  القادمة منقبل أن تلتقي بجبال سليمان  بجبال مكران وبلوشستان

وتشكل كل من جبال البرز وهنكوش في الشمال وجبال زاغروس وامتداداتها الحدود . أفغانستان وباكستان

 .ان وأفغانستانالطبيعية لهضبتي إير 

شمال  جبال سليمان وجبال هندكوش في عقدة بامير يأما في الشمال الشرقي من أفغانستان فتلتق       

والتي تنطلق منها أكثر السلاسل الجبلية ارتفاعاً في العالم وهي جبال هيملايا وسلاسل  )كشمير ( باكستان 

 .جبال آسيا الوسطى

 جبال وسط آسيا  - ت
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، ومنها السلاسل الجبلية ذات محاور قوسية في عدة اتجاهاتبامير مجموعة من  تمتد من عقدة     

سلسلتي جبال هيمالايا وكون لون وهما خارج حدود العالم الاسلامي، وسلسلة جبال تيان شان التي تتجه 

إلى جبال الطاي على  كم 2000فة انحو الشمال الشرقي لمس حدود طاجيكستانعند من الجنوب الغربي 

أعلى قمة فيها حيث تصل  ،شاهقةاعات فارت إلىهذه السلسلة  تصل، و ود بين العالم الاسلامي ومنغولياالحد

لدول ، وتشكل هذه السلسلة الحدود الشرقية للعام الاسلامي 14متراً في جبل تامور فنج 7439 إلى

الواقعة إلى ة المنخفض، كما تشرف على الأحواض والصين مع تركستان الصينيةقيرغيزستان وكازاخستان 

متر في  35بحر آرال  ومن بعد على متر 370و بلكاش حيث بحيرة والغرب منها الغربي الشمال 

   .أوزبكستان وجنوب كازاخستان

 جبال جنوب شرق آسيا  - ث

والجزر الإندونيسية، ففي ماليزيا ) ماليزيا ( تمتد جبال جنوب شرق آسيا في كل من شبه جزيرة الملايو       

ث سلاسل ممتدة بطولها من الشمال إلى الجنوب، وإن كانت أعلاها هي سلسلة الساحل الشرقي تتوسط ثلا

ت الجبال في إندونيسيا، ابينما تتباين امتدادات واتجاه. مترأ 2190التي تصل أعلى قممها في جبل تاهان 

رة تمتد وتدين جزرها الحالية لامتداد هذه الجبال التي تشكل عمودها الفقري، ففي جزيرة سومط

كم ويطلق   1700ي بطول مع امتداد الساحل الغربالتي تتكون من سلسلتين متقاربتين بوكيت باريسان  جبال

، وتتجه من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي، وتزيد القمم البركانية الأنديز السومطريةعليها محلياً جبال 

، وتنحدر سفوحها نحو المحيط بشدة متارأ 3805يصل أعلاها في جبل كيرنيكي  قمة 90فيها لأكثر من 

ورغم الانقطاع بين ، تغطيها الغابات والمزارع على العكس من السفوح الشرقية التي تتصل بسهول شاسعة

جزيرتي سومطرة وجاوة إلا أن سلسلة جبال جاوة هي امتداد طبيعي لجبال سومطرة ولكنها تمتد من الغرب 

و الحال في جزيرة سومطرة تنحدر السفوح بشدة نحو المحيط، كم ، وكما ه1000بطول يصل نحو  الشرق

وبشكل تدريجي نحو الشمال، كما تمتد سلاسل جبلية في الجزر الأخرى مثل سلسلة مولر في بورنيو 

 .وسلسلة أخرى في سولاويسي وفي جزيرة غينيا الجديدة، إلا أن لها محاور واتجاهات متباينة

 الاسلامية في قارة آسياالهضاب  -2

تتوزع الهضاب الرئيسية في آسيا الاسلامية في كل من هضبة شبه الجزيرة العربية وامتدادها في بلاد       

 .الشام، وهضاب جبال غرب آسيا، وهضاب وسط آسيا

 هضاب شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام - أ

                                                           
14 https://en.wikipedia.orgtamur feng mountain 
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وجبال الساحل الشرقي  تمتد هضاب شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام إلى الشرق من جبال البحر الأحمر    

متر في الشرق وهو ما يعني انحداراً  500متر في الغرب و 1000للبحر المتوسط، وتتراوح ارتفاعاتها بين 

دد الأسماء المحلية لهذه عوتت. تدريجياً في نفس الاتجاه، حيث الخليج العربي وسهول الرافدين في العراق

السروات وهضبة الحجاز وهضبة نجد وهضبة بادية من الجنوب إلى الشمال هضبة  من أهمهاالهضاب و 

كما تتشكل ، وتتغطى هذه الهضاب في بعض أجزائها بالرمال كما في الربع الخالي والدهناء والنفود،  الشام

ورغم تميزها بالاستواء إلا فيها الكثير من المنخفضات الصحراوية كالسباخ والخبرات والروضات والقيعان، 

تظهر عند التقاء صخور ) الكويستات ( فرادية والموائد الصحراوية والحافات الصخرية أن ظاهرة الجبال الان

الصفيحة العربية المتمثلة بالدرع العربي بالطبقات الرسوبية للأزمنة الجيولوجية المختلفة على هوامش حافات 

 .ة الهضابوباستثناء هضبة بادية الشام يسود الجفاف بقي. طويق وخاصة في شبه الجزيرة العربية

 هضاب جبال غرب آسيا  - ب

تتوزع هذه الهضاب في كل من تركيا وايران وأفغانستان وباكستان، ففي تركيا تمتد هضبة الأناضول من      

متر في الغرب حيث  500متر وحتى أقل من 2000الشرق إلى الغرب وتنحدر في نفس الاتجاه من حوالي 

مال والجنوب فتحدها سلاسل جبال بنطس وطوروس تنفتح على بحر مرمرة وبح إيجه، أما من الشك

الشاهقة، ومن ثم يمكن اعتبار هذه الهضبة التي تنقسم إلى هضاب فرعية هضبة حوضية، حيث تشغل 

 .في الشرق وبحيرة توز في الوسطبعض البحيرات مثل بحيرة وان المناطق المنخفضة منها 

ناضول إلا أن الهضبة الايرانية محاطة بالجبال من جميع أما هضبة إيران فرغم التشابه الكبير مع هضبة الأ    

الجهات ومن ثم فهي هضاب حوضية أيضاً وتختلف عن هضبة الأناضول في كونها أكثر قحولة منها، حيث 

، وينحدر )دشت (والصحاري الرملية ) كافر (تسود فيها العديد من المنخفضات والبحيرات المالحة 

 .و الشرق والجنوب الشرقيسطحها تدريجياً من الغرب نح

ويمكن اعتبار الهضبة الأفغانية مشابهة للهضبة الايرانية، فهي أيضا محاطة بالجبال من جميع الجهات      

ومن ثم يسود الجفاف في وسط البلاد وجنوب غربها، ونظراً لاختراق نهر هلمند لها فقد قسمها إلى قسمين 

سم سيستان، وهما هضبتان جافتان تنحدران نحو الجنوب يسمى الشرقي منه باسم راجستان والغربي با

وتقتصر الهضاب الباكستانية على هوامش جبال  .حيث مصب نهر هلمند في بحيرة جانبون المالحة الغربي

 .القبائل الشرقية لتلتقي بوادي نهر السند
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 هضاب وسط آسيا  - ت

اعتبار هضبة عقدة بامير التي تسمى يمكن تتميز هضاب وسط آسيا بكونها عالية جداً أو منخفضة، و       

ة في العالم وسبقت الاشارة إليها في شمال كشمير وطاجيكستان، وتصل فيها بسقف العالم أعلى هض

، أما الهضاب المنخفضة فهي تتوزع في السواحل الشرقية متر 7000وأكثر من  5000الارتفاعات مابين 

متر وذلك في المناطق الغربية  600و 300بين أقل من  لبحر قزوين والغربية لبحر آرال ويتراوح ارتفاعها

لكازاخستان، بينما تتغطى الهضاب المنخفضة في السواحل الشرقية لبحر آرال بالعديد من حقول الكثبان 

الهضاب في الشرق تدريجياً بجبال تيان شان وتفرعاتها حول نهر  ويختلف الوضع مع اتصالالرملية، 

    .ميز بكونها أقل قحولة من سابقتهاوتتسيرداريا وهضبة بخارى، 

 في آسيا الأسلامية السهول -3

 السهول الفيضية النهرية - أ

كما سبقت الإشارة عند الحديث عن السهول الفيضية في أفريقيا فهي تمتد على جوانب الأنهار التي     

ه القارة بار شأنهدجلة والفرات و الهلال الخصيب ر انهأمية ومن أشهرها في قارة آسيا الاسلا شكلتها،

 .نهرا سرداريا وأمودارياأنهار وسط آسيا و  ،السند ودلتا نهرا الجانج وبراهما بوترا الهندية

 أنهار الهلال الخصيب •

فهما ينبعان من هضبة  يعد نهرا دجلة والفرات من أهم أنهار الهلال الخصيب في كل من سوريا والعراق،   

  2820 فصلي الربيع والصيف، وفيما يمتد نهر الفرات بطولكوردستان حيث تذوب الثلوج في   –الأناضول 

كم، ويتلقى النهران العديد من الروافد حيث يتلقى   1718كم حتى التقاءه بنهر دجلة يصل طول نهر دجلة 

الفرات رافدي الخابور والبليخ في سوريا، بينما يتلقى نهر دجلة روافد عديدة من تركيا وإيران ومن أهم 

اب الكبير والزاب الصغير والعظيم وديالى، ويلتقي نهرا دجلة والفرات في مجرى واحد باسم روافده نهر الز 

كم قبل أن يصب في الخليج العربي، وتحيط السهول الفيضية على   110شط العرب الذي يجري مسافة 

( ت من مساحته، وتنتشر المستنقعا% 20بالنهرين حيث يشكلان معاً حوالي  نطاق واسع في جنوب العراق

في السهل الفيضي نظراً لضعف الانحدار ولكونها بقايا منخفض لم يردم بعد ويمثل امتداد الخليج ) الأهوار 

ومن أهم هذه الأهوار هور أبو الكلام المرتبط بنهر دجلة وهور الحمار المرتبط بنهر . نح الشمال الغربي

في الوطن العربي، حيث تتميز بزراعة الفرات، ويعد السهل الفيضي في جنوب العراق من أخصب مثيلاتها 

 . النخيل وبتنوع كبير في أنواع التمور
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تنتشر السهول الفيضية الضيقة على جانبي نهر أما بقية أنهار الهلال الخصيب فهي أقل أهمية حيث        

الفيضي  العاصي الذي ينبع من شمالي سهل البقاع في لبنان ويمر من مدينة حماة شمالاً قبل أن يتوسع سهله

 حيث يصب العمق في لوء اسكندرونمنخفض في كم، كما يتسع   10كم واتساع   90بطول عند الغاب 

أما نهر الليطاني فينبع من البقاع في لبنان  .كم  571في البحر المتوسط بعد أن يكون قد قطع بعدها 

ولايختلف . قكم، وقد تشكل على جانبيه سهل فيضي ضي  140ويصب في البحر المتوسط بعد أن يقطع 

 .نهر بردى كثيراً عن بقية أنهار سوريا سوى أن يشكل سهلاً فيضياً واسعاً عند مصبه في نهاية غوطة دمشق

 أنهار شبه القارة الهندية •

حيث ينبع . و دلتا نهري الجانج و البراهما بوتراتتمثل أنهار شبه القارة الهندية بكل من نهر السند            

  960عات كشمير مخترقاً وسط باكستان ليصب على البحر العربي بعد ان يكون قد قطع نهر السند من مرتف

كم ، و تعد   576كم ، و قد تشكل على جانبي النهر سهل فيضي يمتد من الشمال إلى الجنوب بطول 

تربته من أخصب الترب في اسيا الإسلامية وخاصةً في مجراها الأوسط حيث تزداد الأملاح تدريجياً عند 

أما دلتا نهري الجانج وبراهما بوترا فقد شكلتها الأنهار المتشعبة للنهرين المذكورين، ومن  .راه الأدنىمج

نهر بادما ونهر أويامونا ونهر ميجنا، وتتميز هذه الدلتا أيضا بتربة خصبة، إلا أن : أهمها ثلاقة أنهار وهي 

لغزو هذه المياه عند حدوث الأعاصير  انخفاضها إلى مستويات قريبة من مستوى سطح البحر جعلها عرضة

 . العنيفة في خليج البنغال

 أنهار وسط آسيا •

نهرا سرداريا وأموداريا من أشعر هذه الأنهار، حيث ينبع نهر سرداريا من ذوبان الثلوج على سفوح  لعل    

ان جبال تيان شان الشاهقة على حدود العالم الاسلامي الشرقية ليخترق ثلاث دول وهي طاجيكست

كم، وعلى الرغم من كون النهر   3019وأوزبكستان وكازاخستان قبل أن ينتهي في بحر آرال الداخلي بطول 

زير المياه إلا أن معظم الدول قد استغلته في عمليات الري في تلك البيئة الجافة، وهو ما أدى إلى غ

ويقطع  ة بامير في طاجيكستانأما نهر أموداريا فينبع من سفوح عقد. انخفاض مستوى بحر آرال بشكل كبير

أوزبكستان قبل أن يصب في بحر آرال أيضاً، وقد تم استغلال مياه النهر في ري  يمعظم مجراه ضمن أراض

 .سهوله الفيضية أيضاً مما أثر أيضا على مستوى مياه بحر آرال
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 الخامسالفصل 

 المناخ في العالم الإسلامي

لمـا لهـذه الدراسـة للإنسـان  أهميتهـامـن  يـة عمومـاً وللعـالم الإسـلامي خصوصـاً خالمناالخصائص دراسة  تنبع أهمية

جوانـب تطبيقيـة عديـدة فـي علاقة وطيدة بحاة الناس وقدرتهم على إنتاج الغذاء والتأقلم مع متغيراته المتطرفة إضافة لمن 

سلامي فينبع من ظروف الجفاف التي تكاد أما أهمية دراستنا له في العالم الإ. التي تهم هذا الإنسانجميع مناحي الحياة 

دراسة أحوال الجو لفترة زمنية محدودة ليـوم (وعلى الرغم من أهمية دراسة كل من الطقس . تغطي أكثر من ثلثي مساحته

الدراسـة  مـن  لمـا تقدمـه هـذه والمناخ إلا أن دراسة الأخير لها أهمية خاصة في موضوع هذا الكتـاب نظـراً ) أو عدة أيام 

عرف على متوسطات الأحوال الجوية في منطقة ما ولفترة زمنية طويلة وهو ميعطينا فكرة عـن الإمكانـات الموجـودة فـي  الت

وسوف يتم تناول العوامل المؤثرة في المناخ في العالم الإسلامي قبل التطرق إلى . كل بيئة من البيئات المناخية المختلفة

 . عناصره

 :اخالعوامل المؤثرة في المن: أولا 

العناصر المناخيـة مما لاشك فيه أن للخصائص المكانية أكبر الأثر على مناخ أي منطقة أو إقليم نظراً لمدى تأثر 

ــاح و الضــغط  والحــرارة (الرئيســية  ــة  بالخصــائص )الأمطــار والري  هاوخصائصــ هاممــا يكســبها صــفاتلهــذه المنــاطق الطبيعي

شارة إلى أن التركيز في دراسة العوامل المؤثرة في المناخ سيتناول تلك الرئيسية منها فقط وأهمها البعد وتجدر الإ. العامة

والقرب عـن خـط الإسـتواء أو الموقـع الفلكـي والإرتفـاع أو الإنخفـاض عـن سـطح البحـر والقـرب مـن المسـطحات المائيـة 

فـي المنـاخ فتتمثـل بكـل مـن التيـارات البحريـة الحـارة والبـاردة  ، أما العوامل الثانويـة المـؤثرةومراكز الضغط الجوي والرياح

  .والغابات ولون التربة وغيرها

 :ستواءالبعد عن خط الا -1

يمكن التعرف على الموقع الفلكي للعالم الإسلامي من خلال دوائر العرض التي يشغلها في امتداده من       

 55وحتى دائرة عرض ) جنوبا 13( ستواء ب خط الاالشمال إلى الجنوب، وعلى الرغم من امتداده بين جنو 

من مساحته التي تمتد بين الشرق والغرب،   ضئيلةتشكل سوى نسبة  شمالاً إلا أن كل من هذه الامتدادات لا

وهذا يعني أن مساحات كبيرة من العالم الإسلامي ستشهد ، في العروض المدارية الحارة وقوعهأي يغلب 

ويمكن  ،ة في معظم شهور السنة وذلك نظراً لتعامد أشعة الشمس على هذه المناطقارتفاعاً في درجة الحرار 

قربه من خط الاستواء قد أدى إلى تأثره بدرجات الحارة العالية وخاصة في جهاته الجنوبية، بينما يقل القول أن 
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وعلى . تهرجة حرار دو خط عرض المكان زيادة العلاقة عكسية بين  بحيث تبدو تأثير ذلك على جهاته الشمالية،

وحتى شمال العالم الإسلامي على خط الاستواء  ابتداء منسبيل المثال يمكن ملاحظة انخفاض درجات حرارة 

وشمال كازاخستان على دائرة  °مئوية 28شمالاً  30مدينة القاهرة  ،مئوية °35مدينة الخرطوم  :النحو التالي

 .مئوية°19 50عرض 

 :الإرتفاع عن سطح البحر -2

تتأثر جميع العاصر المناخية عادة بالارتفاع عن سطح البحر، مثل درجة الحرارة والمطر والضغط الجوي والرطوبة          

ن اأهمها هنا كل من درجة الحرارة والأمطار لما لها من أهمية وعلاقة مباشرة بالإنس والإشعاع الشمسي وغيرها، إلا أن

فوق مستوى سطح البحر ارتفاع متر  150لكل  مئوية واحدة °1تنخفض رة درجة الحراومن المعلوم أن . وبيئته الحيوية

ولذلك فلا غرابة أن نجد بعض قمم . مع الإرتفاع أيضاً وهذا يعني أن القاعدة العامة لتوزيع درجة الحرارة تتناسب عكسياً 

 ها الكبيرعارتفلاولكن نظراً  ،استوائية المكان هابحكم موقع رغم أنها. الجبال في المناطق الاستوائية يكسوها الجليد

 .على سبيل المثال كلمنجارو  لجبقمم  نراه بشكل واضح في هو ماالجليد و مكسوة بسطح البحر ظهرت  مستوىفوق 

أما تأثير زيادة الإرتفاع على كميات الأمطار فهـي أكثـر وضـوحاً، بـل إن المقارنـة بـين خريطتـي الأمطـار والتضـاريس 

مـن  وهـي ،العلاقـة طرديـة بينهمـا وتبـدو هنـا كلما زاد الإرتفاع زادت كميـات الأمطـار، أنه  معنى ببينهما توحي بتطابق كبير 

المنـاطق  مـن علـى الصـعود فوقهـاالريـاح المحملـة بالرطوبـة  أجبـرتنـى أن سـفوح الجبـال قـد عبم ،تضاريسيةالمطار الأ نوع

قابلـة لهبـوب هـذه الريـاح، وعـادة مـا تكـون غزيـرة ومن ثم تبردها وتكاثفها وسقوطها على الجهـة الم نحو القممالمنخفضة 

ومـن  .يطلق عليها منـاطق ظـل المطـر وح الخلفية التي تبدو قليلة المطر وهو ماففي هذا الجانب ، وعلى العكس من الس

ع إلى مصيف الهـدا حيـث تبـدو زيـاد الخضـرة التدريجيـة مـع الارتفـا مكة المكرمة الأمثلة القريبة الطريق الصاعد من مدينة 

لتصل إلى نمـو غابـات العرعـر عنـد الهـدا، ومـع اسـتكمال الطريـق نحـو مدينـة الطـائف نـزولاً يـنعكس المشـهد باضـمحلال 

 .الغطاء النباتي تدريجياً 

توزيـع ألأمطـار بـل ربمـا تكـون السـبب المباشـر  فـي المرتفعـات تجاه محـاوركما توجد العديد من الأمثلة على أثر ا

مـن الممتـدة لبنـان الغربيـة والشـرقية باديـة الشـام التـي حرمتهـا جبـال كمـا هـو الحـال فـي ،   في ظهـور النطاقـات الصـحراوية

مــن  والقادمــةالريــاح الحاملــة لبخــار المــاء  الشــمال إلــى الجنــوب مــن الأمطــار بحيــث تتلقــف الســفوح الغربيــة لهــذه الجبــال

وبـنفس . اديـة الشـامبب مقارنـة العشـبي والغـابي بالغطـاءمن أغنـى المنـاطق  اظهر السفوح الغربية لهأ وهو ماالبحر المتوسط 

 ومن ثم  .البحر المتوسط المحيط الأطلسي ورطوبة ب المحملةمغرب العربي من الرياح الداخلية للليم اقالا تالطريقة حرم

علـى العكـس مـن السـفوح الشـمالية الغربيـة  ة الشـطوطبسيطر الجفاف على المناطق الداخلية مثـل أطلـس الصـحراء وهضـ

 .شمالية لجبال أطلسوال
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ويبدو الآن أن التضاريس المرتفعـة تفسـر وبشـكل واضـح المناخـات البـاردة فـي مرتفعـات وسـط آسـيا مثـل كشـمير 

وأفغانســتان وتركيــا وإيــران وأوزبكســتان وأذربيجــان ولبنــان فــي آســيا وجبــال أطلــس وكلمنجــارو فــي أفريقيــا، ولا شــك بــأن 

 .ضاً أكبر في درجات الحرارة في فصل الشتاء أكثر منه في فصل الصيفمناخات هذه المناطق الجبلية تشهد انخفا

 :القرب من المسطحات المائية -3

يؤثر القرب من المسطحات المائية لكـل مـن البحـار والمحيطـات بشـكل كبيـر علـى المنـاخ بشـكل عـام ، وعلـى 

إلا أن ضـعف تـداخل  مسـاحة الكـرة الأرضـيةجمـالي إمـن %  71حـوالي  الرغم من أن البحـار تشـكل مـا نسـبته

هــذه البحــار والمحيطــات ضــمن الرقعــة المســاحية الكبيــرة للعــالم الإســلامي ســواء فــي قــارة آســيا أو قــارة أفريقيــا 

لأهميـة القـرب مـن  ومن المعلوم مـا. ناخه عن غيره من الدول والمناطق الأخرى في العالممجعلها أقل تأثيرا في 

بالمناخ البحري، وهو المناخ الأكثر أهميـة وجـذباً لخصائصـه مـن   البحار والمحيطات من أثر في نشأة ما يسمى

 أبطـؤ مـن اليـابس فـيالمـاء نظـراً لأن مـن خصـائص كـل مـن اليـابس والمـاء هـو أن  ل حرارتـهاكثرة الأمطار واعتـد

فقـدها ويكتسـب الحـرارة بسـرعة يجعلـه أكثـر بـرودة مـن اليـابس الـذي ي صـيفاً وهـو مـاامتصاص درجات الحـرارة 

الأمر الذي يجعل المناطق الداخلية بعيدة عن المؤثرات البحرية وينشأ نتيجـة لـذلك المنـاخ القـاري لقدر بنفس ا

الذي يتصف بالتباين اليومي الكبير في درجة حرارته وقلة أمطاره وهو حال نسبة كبيرة من مساحات دول العالم 

دوراً مــؤثراً فــي خلــق أو الخلــيج العربــي بعــض الأذرع البحريــة كــالبحر الأحمــر  أن تلعــب ولا يمكــن . الإســلامي

اخات بحرية متوغلة داخل اليابسة ، بحيث تفرغ الرياح البحرية حمولتها من الرطبة في المنـاطق السـاحلية أو نم

الجبال الساحلية ممـا يجعـل وصـول هـذه الريـاح جافـة إلـى عمـق اليابسـة، وباسـتثناء سـواحل البحـر المتوسـط أو 

مــن غــرب أفريقيــا أو جنــوب شــرق آســيا يســود الجفــاف والمنــاخ القــاري معظــم منــاطق  المنــاطق المداريــة فــي كــل

ترتفـع درجـة الواقعة في وسط شـبه الجزيـرة العربيـة مدينة الرياض ففي  الأمثلة على ذلك كثيرةو . العالم الإسلامي

ل مــن خمــس بينمــا تــنخفض فــي شــهور الشــتاء إلــي أقــمئويــة درجــة  °40 عــن إلــى مــا يزيــدلتصــل  يفاً الحــرارة صــ

 . درجات مئوية

ــأثير البحــر : ويمكــن حصــر المــؤثرات البحريــة فــي العــالم الإســلامي بــثلاث مصــادر بحريــة رئيســية وهــي        ت

مـرور العديـد مـن المنخفضـات الجويـة التـي بالمتوسط سواء علي الجانب  الأسيوي أو الجانب الأفريقي وذلـك 

الملاحظ أن هذه الأمطار تقل تـدريجيا بالاتجـاه إلـي داخـل  تؤدي إلي سقوط أمطار غزيرة في فصل الشتاء ومن

الـذي يـؤثر  هـذا البحـر، أمـا المصـدر الثـاني فهـو المحـيط الأطلسـي وخلـيج غانـا الأراضي والابتعاد عن سواحل 

السـواحل  ىعلـوزيـادة الأمطـار خفـض درجـات الحـرارة  علـىيعمـل   والجهات الغربية من العالم الإسـلامي  على

للـدول الإسـلامية المشـرفة عليـه، ويبقـى المصـدر الثالـث للتـأثيرات البحريـة القادمـة مـن  لجنوبية الغربيةواالغربية 

سـقوط ب تتسبب الريـاح الموسـمية البحريـة صـيفاً المحيط الهندي علي الجزء الجنوبي من العالم الإسلامي حيث 
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اليمن والصومال والسودان وجزر  الأمطار الموسمية علي مناطق مختلفة من بنجلاديش وباكستان وبعض جهات

 .   القمر 

 : الضغط الجويمراكز  -4

لرئيسية المؤثرة في المناخ نظراً لقيامها بدفع تعد مراكز الضغط الجوي على سطح الأرض من العامل ا     

الرياح منها نحو الأطراف في مراكز الضغط المرتفعة وسحب الالرياح إليها من الأطراف نحوها في مراكز 

ورغم تشكل العديد من مراكز الضغط الجوي المؤقتة بنوعيها المرتفعة والمنخفضة إلا . ط المنخضةالضغ

مركز الضغط الجوي : أن هناك ثلاث مراكز تؤثر بشكل دائم على الرقعة المساحية للعالم الإسلامي وهي

 .خفض الإستوائي، ومركز الضغط الجوي المنكز الضغط الجوي المتغير فوق آسيار المرتفع لجزر آزور وم

 :مركز الضغط الجوي المرتفع لجزر آزور - أ

سمه، ويختلف امتداد هذا المرتفع الجوي إيتمركز الضغط المرتفع الآزوري فوق جزر آزور ومنها اشتق       

بينما يتركز ضغط جوي منخفض على بين فصلي الشتاء والصيف، ففي فصل الشتاء يتركز فوق الجزر المذكورة 

يسمح بجذب الرياح الباردة من مركز الضغط الجوي المتمركز على وسط  الدافئة وهو ما توسطمياه البحر الم

 آسيا ويتسبب ذلك بتشكل المنخفضات الجوية في البحر المتوسط أو دخولها من المحيط الأطلسي وهو ما

احل الجنوبية على يتسبب بسقوط أمطار على سواحل البحر المتوسط  الشمالية الشرقية في تركيا وألبانيا والسو 

المغرب العربي وعلى شرق البحر المتوسط في بلاد الشام وقد تتوغل حتى تصل إلى كل من العراق وإيران 

وشمال باكستان، وقد تنحرف المنخفضات الجوية لتصل إلى قلب الجزيرة العربية وسواحلها على الخليج 

 . العربي

المرتفع الجوي لجزر آزور لتغطي كامل حوض البحر  وينقلب الوضع تماماً في فصل الصيف حيث يتمدد    

، وفي هذه الحالة يتوقف دخول المنخفضات الجوية إلى البحر المتوسط ويسود المتوسط بسبب مياهه الباردة

الجفاف فيه، بينما يتسبب المنخفض الجوي لشمال غرب الهند فوق قارة آسيا وامتداده نحو شبه الجزيرة 

ة من المحيط الهندي وبحر العرب لتسقط أمطار موسمية على جنوب العالم الإسلامي العربية بسحب رياح بحري

 .في كل من بنجلادش وباكستان وجنوب اليمن والمناخ السوداني

 :مركز الضغط الجوي المتغير فوق آسيا - ب

انطلاق يتمركز ضغط جوي مرتفع وسط قارة آسيا نتيجة للبرودة الشديدة فوقه شتاء، وهو ما يؤدي إلى       

وتسمى الرياح الموسمية  رياح باردة من وسط القارة نحو أطرافها في جنوب القارة وشرقها وحتى غربها أيضاً 
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، وهي رياح بارد وجافة نظراً لمصدرها القاري، أما خلال فصل الصيف حيث التسخين القاري على الشتوية

هذا المنخفض بسحب الرياح الرطبة من ومن ثم يقوم نشأة منخفض جوي يتركز على شمال غرب الهند يأشده 

المحيط الهندي فيما يعرف بالرياح الموسمية الصيفية والتي تتسبب بسقوط أمطار غزيرة على جنوب وجنوب 

 .شرق آسيا في كل من بنجلادش وباكستان وجنوب غرب الجزيرة العربية

 :مركز الضغط الجوي المنخفض الإستوائي - ت

ائي من المراكز الدائمة حول الكرة الأرضية، وهو يتنقل شمالاً وجنوباً مع الجوي الاستو  يعد المنخض       

حركة الشمس الظاهرية، ففي الشتاء يجذب الرياح الشمالية من الصحراء الكبرى ومن وسط آسيا وهي كما 

رى كما يصاحبها تساقط للأمطار في البلدان المدارية في جنوب الصحراء الكب سبق الإشارة رياح باردة وجافة لا

في كل من السودان والصومال وجيبوتي وتشاد وشمال نيجيريا والنيجر ومالي والسنغال وجامبيا في أفريقيا 

حيث يتزحزح نطاق الضغط أما في الصيف . الإسلامية وفي كل من اليمن وباكستان وبنجلادش في آسيا

يط الهندي أو بحر العرب أو خليج الرياح القادمة من المحفإن المنخفض شمالاً مع حركة الشمس الظاهرية، 

غانا والمحملة بكميات من بخار الماء تسقط أمطاراً غزيرة على المناطق المذكورة أعلاه وهو ما يعني أن مناطق 

 .جنوب العالم الإسلامي تتمتع بمناخ جاف شتاء وممطر صيفاً 

 :عناصر المناخ: ثانياً 

على الأرض يتحكم في استمرار الحياة عليهـا وتهيئتهـا لتكـون البيئة الطبيعية لمكون أساسي عناصر المناخ تشكل 

للمناخ نظراً لعلاقتها المباشرة بهذه العناصر الرئيسية وسوف يتم تناول  مناسبة للكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، 

 . والأمطار والضغط الجوي والرياحالحرارة   :، وهذه العناصر هيالكائنات

 لتباين مراكز الضغط الجـويسببا  علاقة عنصر الحرارة بكل من الضغط والرياح نظراً لأنهاه أهميت وعلى الرغم من

، الريـاح بين مراكز الضغط الجوي المرتفعة والمنخضة المتجاورة ستتسـبب بتحريـك هذا الاختلاف فإن  ومن ثمالضغوط 

لمنــاطق الجافــة وشــبه الجافــة فــي بلدانــه إلا أن الأهميــة فــي معظــم العــالم الإســلامي هــو لعنصــر المطــر حيــث تصــل نســبة ا

فـي  اً وأوضـحها تـأثير  ةأهميـ ةن عنصـري الحـرارة والأمطـار مـن أكثـر العناصـر المناخيـومن ثـم فـإ.  70عموماً إلى أكثر من 

 . حياة السكان بالعالم الإسلامي
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 :الحرارة -1

بحكـم موقعـه الجغرافـي  تتباين درجات الحرارة بـين فصـلي الشـتاء والصـيف فـي العـالم الإسـلامي بشـكل طفيـف

. فهـو يتسـم بحــرارة  عاليـة بشـكل عــام نظـرا لوقـوع مســاحات كبيـرة منـه ضــمن الإقليمـين المـداري والصــحراوي 

 .  وكما هو معروف أن من أهم خصائص الإقليم الصحراوي ارتفاع درجة الحرارة

 :درجة الحرارة في الشتاء - أ

عام كما سبقت الإشارة إليه، وبالتالي فإن درجات بشكل  يقع قلب العالم الإسلامي ضمن المناخ المداري     

شمالاً وتزيد  30درجة مئوية حول خط العرض  16-8الحرارة في فصل الشتاء في هذه المناطق تتراوح بين 

درجة، أما مناخ البحر المتوسط المعروف بكونه حار صيفاً ومعتدل دافئ شتاءً فإن  24- 16جنوباً لتتراوح بين 

درجات مئوية، وانطلاقاً من  8 – 0الحرارة فيه نادراً ماتهبط عن الصفر وغالباً ما تتراوح بين معل درجات 

 – 16( المناخ المتوسطي فإن درجات الحرارة تنخفض بسرعة نحو الشمال لتهبط إلى مادون الصفر بكثير

ارة بسرعة أيضا نحو وأيضاً تزداد الحر . وخاصة في وسط آسيا حيث المناخ القاري للصحاري المعتدلة ) 24

  ). 11 شكل( درجة مئوية  36ليزيد متوسط الحرارة فيها عن  الجنوب في اتجاه خط الإستواء

 

 ) 11شكل (
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 :درجات الحرارة في الصيف - ب

تعكس تماماً ما كان عليه الحال في الشتاء وتبقى  يمكن القول بأن درجات الحرارة في فصل الصيف لا       

ء العالم الإسلامي حيث تتزحزح خطوط الحرارة المتساوية شمالاً مع حركة الشمس عالية في معظم أنحا

الظاهرية نحو مدار السرطان، ومما يلفت النظر في هذا الفصل هو زيادة معدلات الحرارة في المناطق المدارية 

، درجة مئوية 38لتزيد عن  عمودية على مدار السرطان أشعة الشمس أكبر من المناطق الإستوائية لكون لبشك

ومن ناحية أخرى تزداد الحرارة في الصحاري المعتدلة لآسيا الوسطى بشكل كبير عما كانت عليه من برودة 

وباستثناء المناطق الجبلية التي تعد معتدلة الحرارة  .أثناء فصل الشتاء وه ما يبرز الصفة القارية لهذه المناطق

 )12شكل ( عظم العالم الإسلامي نسبيا تكاد درجات الحرارة العالية تسود في م

 

 ) 12شكل ( 

 :الأمطار -2

سبقت الإشارة إلى أهمية عنصر المطر في مناطق العالم الإسلامي عموماً نظرا لصفة الجفاف المسيطرة على معظم        

 :أجزائه، وفيما يلي وصف موجز لكميات الأمطار الساقطة في كل من الشتاء والصيف
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 :الشتاءالأمطار في فصل  - أ

حيــث مــن الكــرة الأرضــية،  نصــف الكــرة الشــمالي تلــك الأمطــار التــي تســقط فــييقصــد بأمطــار فصــل الشــتاء      

ويلاحـظ مـن خريطـة توزيـع كميـة الأمطـار فـي تكون أشعة الشـمس عموديـة علـى مـدار الجـدي فـي نصـف الكـرة الجنـوبي، 

التـي تسـقط أمطارهـا طـوال طق الإسـتوائية وشـبه الإسـتوائية أنه باستثناء المنـا ) 13 شكل( فصل الشتاء بالعالم الإسلامي 

فـإن أمطـار الشـتاء تتزايـد تـدريجياً مـن الجنـوب نحـو الشـمال، ويصـل ) إندونيسيا وماليزيا وتنزانيـا وجنـوب نيجيريـا ( العام 

و المتشكلة حيث مسار المنخفضلت الجوية الحركية القادمة من المحيط الأطلسي أ أقصاها في سواحل البحر المتوسط

ســواحل دول المغــرب العربــي وبــلاد الشــام وتركيــا وقــد تتوغــل هــذه  فوقــه والتــي تمــر بســواحله، وتشــمل أمطارهــا كــل مــن

ــات آســيا الوســطى، وتتــرواح  المنخفضــات لتســقط أمطارهــا علــى كــل مــن شــمال العــراق وايــران وباكســتان وحتــى جمهوري

،  )بيـروت (  ملمتر1000 – 800السواحل لتتراوح بين  تزيد علىملمتر سنوياً وقد  600 – 400معدلاتها عموماً بين 

وتعد مناطق غرب تركيا وشمالها الشرقي مـن أغـزر منـاطق . )دمشق (  ملمتر 250كما تتناقص نحو الداخل إلى أقل من 

نـوب نيجيريـا، لتصــل  العـالم العـالم الإسـلامي إذا مــا اسـتثنينا المنـاطق الإســتوائية فـي كـل مــن إندونيسـيا وماليزيـا وتنزانيــا وج

وتقـل كميـات الأمطـار فـي جنـوب المتوسـط تـدريجياً لتصـل إلـى مـادون  .ملمتـر 2500كميات الأمطـار فيهـا إلـى مايصـل 

 .ملمتر في النطاق الصحراوي لشمال أفريقيا ووسط آسيا 100

 

 )13شكل (
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 :الأمطار في فصل الصيف - ب

حيث تكون الشمس عمودية علي مدار السرطان،  يقصد بأمطار فصل الصيف أيضاً صيف نصف الكرة الشمالي  

أن المنـاطق التـي تسـقط فيهـا ) 14شـكل ( ويلاحظ من خـلال خريطـة توزيـع الأمطـار فـي فصـل الصـيف بالعـالم الإسـلامي

 وهي إندونيسيا وماليزيا وتنزانيـا وجنـوب نيجيريـا، إضـافة إلـى أمطـارالأمطار هي المناطق الإستوائية الرطبة وشبه الإستوائية 

موسمية في كل مـن جنـوب السـودان وتشـاد وشـمال نيجيريـا والنيجـر وجنـوب مـالي وجنـوب السـنغال فـي أفريقيـا وكـل مـن 

تكـاد و اليمن وباكستان فـي آسـيا، ويمكـن التعمـيم بـأن الأمطـار صـيفاً فـي العـالم الإسـلامي تنحصـر بصـورة رئيسـية بجنوبـه 

  .تنعدم في شمال الصحراء 

قط في العالم الإسلامي عموما سواء في الشتاء أو في الصـيف فهـي تشـمل كـل أنواعـه أو أما أنواع المطر التي تس

نماذجه، فالأمطار الإعصارية تشمل كل سواحل البحر المتوسط وتسقط غالباً في الشتاء، بينما نجد أن الأمطار الإنقلابية 

المدارية، وتسقط في كل مكان تتعرض فيه أو التصاعدية فتسقط في جنوب العالم الإسلامي حيث المناخات الإستوائية و 

الرياح للتصـعيد بسـبب التسـخين صـيفاً، أمـا الأمطـار التضاريسـية فتسـقط فـي كـل مكـان مـن العـالم الإسـلامي يحـدث فيـه 

 .ارتفاع للرياح المحملة بالرطوبة فوق السفوح الجبلية

 

 

 ) 14شكل (
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 :والرياح الضغط الجوي -3

في العالم الإسلامي،   وبالتالي ناك ثلاث مراكز للضغط الجوي تؤثر على حركة الرياح هسبقت الإشارة إلى أن         

باردة ورياح حارةكما أن هناك ريح فإن الرياح الناجمة عنها هي متغيرة مع تغير مراكز الضغط نفسها ومن ثم هناك رياح 

قادمة منها، سواء من حيث درجة حرارتها أو وعادة تستمد الرياح خصائصها من المناطق ال. رطبة ممطرة وهناك رياح جافة

من حيث رطوبتها فالرياح القادمة من مناطق بحرية تكون رطبة ومحملة ببخار الماء، بينما الرياح القادمة من مناطق قارية 

 .فتكون جافة، وفيما يلي عرض موجز لأهم هذه الرياح التي تشهدها أقاليم العالم الإسلامي

 :الرياح الدائمة - أ

شمال  35 – 30( المعروف أن الرياح الدائمة تتمثل بكل من الرياح التجارية التي تهب من عروض الخيل      

ستواء والرياح الغربية أو العكسية التي تهب نحو نطق الضغط المنخفض للجبهة نحو خط الا) ستواءوجنوب خط الا

ة السابقة، وقد سبقت الإشارة بشكل غير مباشر إلى القطبية والرياح القطبية التي تقابل الرياح الغربية عند نفس الجبه

نحو جنوبها ونحو البحر المتوسط وهي رياح  تلك الرياح التي تهب من وسط آسياعند الحديث عن هذه الرياح 

الجنوب، أما الرياح التجارية فهي التي تهب من الصحراء شتاء نحو جنوب غرب أفريقيا وهي  وقطبية تتمدد شتاء نح

تقابل الرياح القطبية وتتشكل بسببها المنخفضات الجوية التي تدخل البحر  بينما تلك الرياح التي أيضا جافة،

 .المتوسط شتاء فهي الرياح الغربية والتي تكون بحرية رطبة

 :الرياح المحلية - ب

رى باردة وأقل هناك العديد من الرياح المحلية وبأسماء محلية أيضاً، ومنها رياح حارة وهي الأكثر شيوعاً وأخ      

انتشاراً، كما أن لبعضها خصائص رياح الفوهن التي توصف بكونها باردة أثاء صعودها المناطق الجبلية وحارة عند 

وتهب الرياح المحلية الحارة على باكستان . هبوطها منها، ومن أمثلتها رياح البورهوروك والكومبانغ في إندونيسيا

برة، كما تهب على أفغانستان وإيران وتسمى سيستان والسمون، وتهب على  وتسمى رياح اللو وهي حارة وجافة ومغ

فهي رياح السموم  منطقتنا العربيةفي الرياح المحلية أما . 15كازاخستان رياح السوخوفي وهي أيضاً رياح حارة جداً 

المغرب العربي، ورياح الخماسين في مصر ورياح القبلي في ليبيا، ورياح السيروكو في  في شبه الجزيرة العربية ورياح

الهبوب في السودان، وعادة تهب هذه الرياح من الجنوب نحو الشمال خلال فصل الربيع وهي رياح حارة وجافة 

بينما تهب رياح من الشمال نحو الجنوب ومنها رياح الهبوب في السودان ورياح الهرمطان التي تهب من . ومغبرة

ي إلى سواحل غينيا والسنغال وغيرها من دول غرب أفريقيا، جنوب الغربالشمال الشرقي في الصحراء الكبرى نحو ال
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إلا أنها مرغوبة في السواحل الجنوبية الغربية لأفريقيا باعتبارها طاردة للرطوبة في توصف بأنها حارة ومغبرة رغم أنها و 

 .اتجاه البحر ويطلق عليها اسم الطبيب

 :الأقاليم المناخية: ثالثاً 

علــى ســطح  ةالمتشــابهالمنــاطق ة الإقلــيم بشــكل عــام والأقــاليم المناخيــة بشــكل خــاص مــن جمــع تنطلــق فكــر        

يمكن تمييزه بهذه الخصـائص عـن غبـره مـن المنـاطق أو في إقليم مناخي واحد  خصائصه المناخيةالأرض  من حيث 

فيـة محـددة فكـرة قديمـة ولعـل فكـرة تقسـيم الكـرة الأرضـية إلـي أقـاليم ومنـاطق ذات شخصـية جغرا. الأقاليم الأخرى

وكــان الإغريــق أول مــن أســتخدموا فكــرة المنــاخ وقــاموا بتقســيم ســطح الأرض إلــى منــاطق بــاردة وأخــرى معتدلــة وثالثــة 

 .حارة بحسب دوائر العرض

 هاولعل أشهر  أو أقاليم مناخية، إلي مناطق العالمف نيالمناخية لتص تأما حديثاً فقد وضعت الكثير من التصنيفا     

، الأمطارو وية لدرجات الحرارة سنعلي المتوسطات الشهرية والفيه عتمد م الذي ا 1900 كوبن عامقام به العالم  ما 

يعد من أهـم التصـنيفات المناخيـة الأخـرى التـي تلتـه،  Trewarthaتصنيف كوبن المعدل من قبل تريوارثا  إلا أن

الأقـاليم المناخيـة علـى شـكل نطاقـات ابتـداء مـن  العـالم الإسـلامي إلـى عـدد مـنومن خلال هذا التصنيف تم تقسيم 

ولكـل إقلـيم مـا يميـزه مـن الخصـائص  ،العروض الاستوائية وحتى العروض المتوسطة بحسـب امتـداد العـالم الإسـلامي

ويمكــن القــول أن هنــاك أربعــة أقــاليم مناخيــة رئيســية والســمات ومــا يجعلــه يختلــف عــن الأقــاليم المناخيــة الأخــرى، 

وفيما يلي شرح موجز لهذه الأقاليم من الجنوب المساحية للعالم الإسلامي في كل من آسيا وأفريقيا،  تشملها الرقعة

 .إلى الشمال

  :المناخات المدارية أقاليم -1

سـواء فـي قـارة آسـيا أو قـارة  لعـالم الإسـلاميغالباً على النصف الجنوبي ل ةالمداري يةالمناخ يقتصر توزع الأقاليم     

وتختلـف خصـائص هـذه الأقـاليم بـين شـطري العـالم  .منـه في نصف الكرة الشمالي توجدلا  أنها ايعنيأفريقيا، وهو م

وأفريقيا، ففي قـارة آسـيا يسـود كـل مـن الإقلـيم الاسـتوائي الرطـب والمنـاخ الموسـمي، بينمـا الإسلامي في قارتي آسيا 

  ).  15شكل ( يسود في أفريقيا المناخ الاستوائي الرطب والمناخ السوداني 
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 ) 15شكل (

 :الرطب المناخ الإستوائي

الجـزر الإندونيسـية وماليزيـا فـي جنـوب قـارة آسـيا، كمـا يشـمل أقصـى يشمل هذا الإقليم الغابات الاسـتوائية فـي      

، ويتميـز )15شـكل ( أي شـمال وجنـوب خـط الاسـتواء  جنوب نيجيريا وأجزاء من غينيا وسيراليون فـي غـرب أفريقيـا

مــع ملمتــر ســنوياً  4000ملمتــر وأكثــر مــن  2000أقــل مــن وتتــراوح بــين يم بســقوط الأمطــار طــوال العــالم هــذا الاقلــ

 ،درجـات مئويـة 6فـلا يزيـد عـن  اتهارتفاع مستمر في درجة الحرارة بحيث يقل المدى الحراري اليومي إلى أدنى درج

بينمـا  ،مـع تعامـد الشـمس علـى خـط الاسـتواءوعادة مايتميز هذا الاقلـيم بوجـود قمتـين حـراريتين خـلال العـام تتوافـق 

كونـه يعـد ضـمن الأقـاليم ذات  ، وعلى الرغم منأدنى قيمها خلال فصلي الشتاء والصيفتكون درجات الحرارة في 

الحرارة المرتفعة فهو لا يمثل أعلى درجات الحرارة في العالم الإسلامي بـل تتمثـل فـي الأقلـيم السـوداني الواقـع إلـى 

نصـف الكـرة الشـمالي وإلـى الجنـوب منـه فـي نصـف الكـرة الجنـوبي، والسـبب فـي ذلـك أن الأمطـار  الشمال منه فـي

 كما يتميـز هـذا الاقلـيم بارتفـاع الرطوبـة. الدائمة في اقليم المناخ الاستوائي تخفف من درجات الحرارة إلى حد كبير

ة فـي المنـاطق المنخفضـة أو السـاحليةن وهي ما يعطي شعوراً بالضيق وخاصة إذا ترافقت مع ارتفاع فـي درجـة الحـرار 

  .وهو الأمر الذي دفع المستعمرون الأوربيون يفضلون سكنى الجبال

 :والمناخ السوداني المناخ الموسمي
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يعــد التشــابه فــي زمــن تســاقط الأمطــار الســبب الرئيســي لجمــع هــاذين النمــوذجين بنمــوذج واحــد علــى الــرغم مــن      

فــي كــل مــن المنــاخ الموســمي والمنــاخ الســوداني، ويتــوزع المنــاخ  هــذه الأمطــار اخــتلاف العوامــل المؤديــة لتســاقط

تميــز هــذا الاقلــيم بارتفــاع درجــة حرارتــه صــيفا وهــو يومســاحات صــغيرة فــي باكســتان، و الموســمي فــي دولــة بــنغلادش 

رارة المرتفعة، معظم أمطاره بعد انتظار طويل ومرهق لهذه الأمطار التي تقلل من درجات الحالفصل الذي تسقط فيه 

وهي أمطار موسمية تحدث نتيجة التغيرات الفصلية للضغط الجوي بين المحيط الهندي حيث مركز الضغط الجوي 

المرتفع ومركز الضغط الجوي المنخفض شمال غربي الهند، وهو ما يسقط أمطاراً هي الأغزر في العـالم علـى سـفوح 

وعلى العكس من ذلك ما يحدث شتاءً حيـث . ملمتر 2000كثيراً عن إلا أن كمياتها لاتزيد   جبال هيمالايا الجنوبية

يســود الجفــاف فــي هــذا الاقلــيم نتيجــة لهبــوب الريــاح الموســمية الشــتوية البــاردة والجافــة والقادمــة مــن مركــز الضــغط 

، ومــن ثــم الجــوي المرتفــع مــن وســط آســيا نحــو المحــيط الهنــدي الــذي يتركــز عليــه مركــز للضــغط الجــوي المــنخفض

  .ن القول بأن مايمز المناخ الموسمي وجود فصلين خلال السنة أحدهما ماطر والآخر جاف يمك

أقصـي جنـوب مـن  فـي كـل عيتـوز وكما سبقت الإشارة يتشابه المناخ السوداني مع المناخ الموسمي إلى حد ما و       

ب كل من بوركينـا فاسـو ومـالي، وتنزانيا وجنوب تشاد ووسط نيجيريا وجنو  عنه السودان الحالي بعد انفصال الجنوب

 .، ويعرف أيضاً بمناخ السافانا نسبة لهذا النوع من الأعشاب المميز لهومعظم أراضي كل من غينيا وسيراليون وجامبيا

ويتميـز هـذا النمــوذج مثـل ســابقه الموسـمي بسـقوط الأمطــار صـيفاً، إلا أن كميــات هـذه الأمطـار تتنــاقص تـدريجياً مــن 

، وكمـا هـو الحـال فـي المنـاخ الموسـمي )الاسـتبس الجنـوبي( لتتصـل بالمنـاخ شـبه الصـحراوي الجنوب نحو الشـمال 

يتميز فصل الصيف بحـرارة عاليـة كمـا هـو حـال فصـل الشـتاء، إلا أن الأمطـار تعمـل علـى اعتـدال درجـة الحـرارة فـور 

  .سقوطها

 :المناخات الحارة الجافةأقاليم 

نمـوذجين رئيسـيين وهمـا المنـاخ شـبه الصـحراوي والمنـاخ الصـحراوي،  تتضمن أقـاليم المناخـات الحـارة الجافـة  

شـكل ( ويشغلان وسط العالم الإسلامي بامتداد كبير بين الشرق والغـرب، بـين المنـاطق المداريـة والمنـاطق المعتدلـة 

15.( 

 :)الاستبس( المناخ شبه الصحراوي - أ

ويقع النطاق الجنوبي مباشرة إلى الشمال من . خر شمالييمتد هذا النموذج من المناخ في نطاقين جنوبي وآ         

سنغال وجنوب موريتانيا غرباً ومروراً بكل من جنوب مالي والنيجر وشمال ابتداء من ال المناخ السوداني في أفريقيا وذلك

لإنتقال لهذا إلى اويشير تحول أعشاب السافانا إلى القصر تدريجياً . نيجيريا وجنوب تشاد والسودان والصومال شرقاً 

لسوداني وبأمطار صيفية قد لاتكون كافية االنموذج الذي يتميز بالإضافة إلى ذلك ارتفاع درجة الحرارة فيه كما في المناخ 
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، أما النطاق الشمالي فيمتد على شكل شريط ضيق شمال الصحراء الكبرى وجنوب جبال أطلس. لزراعة مطرية مضمونة

مناخ في كل من جنوب شرق تركيا وشمال سوريا والعراق وشمال غرب إيران وجنوب أما في قارة آسيا فيتوزع هذا ال

 .أفغانستان ووسط باكستان، ويختلف عن النموذج الجنوبي بكل من درجة حرارته المنخفضة شتاء وأمطاره الشتوية أيضاً 

 :المناخ الصحراوي - ب

حة في العالم الإسلامي ويمتد من سواحل يمكن القول بأن المناخ الصحراوي الحارهو المناخ الأكبر مسا      

المحيط الأطلسي غرباً في أفريقيا حتى الصحراء الشرقية المصرية شرقاً ومن ثم يمتد شرق البحر الأحمر في 

السعودية وإيران وأجزاء صغيرة جنوب أفغانستان وتى جنوب باكستان حيث صحراء ثار على الحدود 

 .الباكستانية الهندية

المناخ بكونه شديد الجفاف وذلك لوقوعه في مهب الرياح التجارية الشمالية الشرقية الجافة،  ويتصف هذا     

أمطاره بعدم انتظام سقوطها فصياً أو سنوياً، وغالباً ما تكون عاصفية ومسببة لبعض الفيضانات التي  تميزتو 

ن تسميته بالجزر المطرية التي تتشكل ملمتر سنوياً باستثناء مايمك 100تصبح كارثية أحياناً ولا يزيد معدلها عن 

أيضاً بمدى يومي وسنوي كبير نظراً للصفة القارية لهذا  كما يتميز على المرتفعات الموجودة في هذا الإقليم ،

 .المناخ وبعده عن المؤثرات البحرية

 :مناخ البحر المتوسط -2

الي، ويحيط بسواحل البحر المتوسط سواء في الشميمتد مناخ البحر المتوسط شمال المناخ  سبه الصحراوي            

 15 شكل(  تركيا وغربها وألبانيا بالمغرب العربي أو في الجبل الأخضر شرق ليبيا، إضافة إلى سواحل بلاد الشام وجنو 

وتسقط أمطاره بسبب مرور المنخفضات . ، ومن أهم خصائص هذا المناخ هو أنه حار جاف صيفاً ومعتدل ممطر شتاءً )

ي أو المشكلة داخله، وتتحكم في مسار المنخفضات الجوية الممطرة سبسواحله سواء القادمة من المحيط الأطلالجوية 

تقدم الجبهة القطبية جنوباً نحو البحر المتوسط خلال فصل الشتاء، ومن ثم فقد تتشكل المنخفضات أبعد شمالاً  ىمد

سار هذه المنخفضات الجوية تبعاً لذلك، وفي حالات  ومن ثم يختلف م. البحر أو قرب سواحله الجنوبيةأو في وسط 

كثيرة قد تتعمق شرقاً لتصل إلى شمال العراق وإيران وحتى شمال باكستان أحياناً، وقد تنحرف نحو الجنوب الشرقي 

 .لتصل شمال السعودية ودول الخليج، ويتميز مناخ البحر المتوسط عن غيره بظهور الفصول الأربعة فيه بشكل نموذجي

 :لمناخات المعتدلة الجافةا -3

وتشمل كلاً من مناخ العروض الوسطى شبه يبدو من خلال تسميتها بالمعتدلة كونها تقع في العروض الوسطى،         

 .)15شكل (  الجاف ومناخ الصحاري المعتدلة

 ):استبس(مناخ العروض الوسطى شبه الجاف  - أ



56 
 

كيا مباشرة إلى الشمال من مناخ البحر المتوسط، بينما يمتد مناخ العروض الوسطى شبه الجاف في غرب تر       

، كما يمتد شمالاً بجوار مناخ الصحاري )الأستبس ( يمتد في شرقها مباشرة شمال المناخ الصحراوي شبه الجاف 

المعتدلة في وسط آسيا، ويتميز هذا النموذج بخصائص الاستبس الشمالي بمعنى سقوط أمطاره شتاء، إلا أن 

 .ارة غالباً ما تنخفض عنه بشكل كبيردرجات الحر 

 :مناخ الصحاري المعتدلة  - ب

قد لا يختلف مناخ الصحاري المعتدلة كثيراً عن المناخ الصحراوي الحار سوى بزيادة قاريته المتمثلة      

يع وتشكل الصق ،بالارتفاع الكبير لدرجة الحرارة صيفاً وانخفاضها الكبير في الشتاء لدرجات كبيرة تحت الصفر

 درجة مئوية، 50بحيث يصل المدى الحراري السنوي إلى  ويتميز بكبر مداه اليومي والسنوي،،وسقوط الثلوج

 .ويسود هذا المناخ في كازاخستان بالدرجة الأولى يليها طاجيكستان وقيرغيزستان

 : مناخ الجبال -4

لإسلامي بصرف النظر عن موقع هذه يتضح من خلا تسميته أنه يسود في جميع المناطق الجبلية في العالم ا       

، إلا أن المناخات الجبلية متغيرة بحسب موقعها الفلكي أو بعدها عن خط الاستواء ، وتتنوع ) 15 شكل(  الجبال

مناخات هذه الجبال بحسب ذلك مع الإرتفاع، وعادة يبدأ المناخ فيها مشابهاً لموقع المناطق السهلية المحيطة 

والحياة النباتية مع زيادة الأرتفاع على هذه الجبال بحيث تتعدد النماذج المناخية من ألفوح  بها، ويتغير نوع المناخ

تغير درجة الحرارة وكميات الأمطار وتغير الغطاء  السفلى حتى السفوح العليا والقمم، وهو ما يمكن أن نلاحظه في

ى الجبال الأكثر ارتفاعا أكثر تنوعاً من الهدا، وربما تغيرات المناخ عل –النباتي على طول طريق مكة المكرمة 

المثال السابق كما هو الحال مثلاً على جبال أطلس في المغرب العربي أو جبل كلمنجارو في تنزانيا أو جبال 

ويحدث في هذه الجبال أن تزداد فيها كميات الأمطار كما . تيان شان في وسط آسيا جبال طوروس في تركيا أو

 .ط الثلج الدائمخوقد تصل إلى درجة التجمد أو تنخفض درجات الحرارة، 
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 السادسالفصل 

 في العالم الاسلامي التربة والنبات

تبدو العلاقة وثيقة جداً بين كل من التربة والنبات فهما يتلازمان في النشأة والتوزيع بسبب البيئات المناخية 

فحيث نجد البيئة الاستوائية مثلاً نجد  السائدة على سطح الأرض، وقد حددت هذه البيئات خصائص كل منهما،

وفيما يلي دراسة موجزة لكل من التربة . خصائص التربة متوافقة معها كما نجد النبات الطبيعي المناسب أيضا لهذه البيئة

 .والنبات في العالم الاسلامي

 التربة في العالم الإسلامي: أولاً 

الخصائص  وتختلف الترب من حيث ،من صخور القشرة الأرضية يمكن تعريف التربة بأنها الطبقة العليا المفككة 

ويعـرف الـبض التربـة بأنهـا الوسـط  .واللـون وغيرهـا الكيميائي والخصائص البيولوجية ركيبالنسيج والتفيما بينها من حيث 

أو الصـخور التـي  المـواد المعدنيـة مـن الذي يثبت فيه النبات جذوره ويستمد منه غذاءه، أما مكونات التربة الرئيسية فهي

نشـأت منهــا التربــة، ومــن الكائنــات الحيــة وأهمهــا الطحالــب والفطريــات والبكتريــا والديــدان وغيرهــا، ومــن المــادة العضــوية 

وبغض النظر عن كيفية نشأة التربة و المراحل التي تمـر بهـا ابتـداء مـن تفتـت الصـخور . وأهمها الدبال، ومن الماء والعواء

 .وإنتاج المحاصيل أن التربة الناضجة هي التي تستطيع تغذية النبات وتحللها الكيميائي، إلا

مـن وتباينـت خصائصـها هـذه المسـاحة الكبيـرة للعـالم الإسـلامي تنـوع المنـاخ والبيئـات فـي مـع قد تنوعت التربـة و  

حجـــم (مجموعـــة مـــن الخصـــائص أهمهـــا نوعيـــة النســـيج  فتتوقـــف علـــىخصـــوبة التربـــة أمـــا  .وبيئـــة وأخـــرى خـــرىلأمنطقـــة 

العــالم بحســب بيئاتهـا فــي  ةتربـتتبـع أنــواع اليمكــن و . وضـةموالحوالمســامية والسـمك والنفاذيــة ودرجـة القلويــة ) الحبيبـات

 ):16شكل (  الإسلامي على النحو التالي

 : الحمراء )المدارية(الاستوائية التربة  -1

في نطاقـات متفرقـة بجنـوب العـالم  تربة الغابات الاستوائية وتسودأو  latosols 16 تسمى تربة اللاتريت      

جنوب النيجر وبوركينا فاسـو وموريتانيـا والسـنغال نيجيريا وأجزاء من تشاد و الإسلامي وتتمثل بوضوح في جنوب 

فـي قـارة وغرب بـنغلادش في قارة أفريقيا، وفي كل من اندونيسيا وماليزيا وجامبيا ووسط تنزانيا غينيا وسيراليون و 

المـواد العضـوية  بسبب غزارة الأمطار التي تذيبللغسل  هاتعرضل فقيرة جداً نظراً تربة وهي . )16 شكل(  آسيا

وبعـض  فيهـاوتكتسب اللون الأحمر نظراً لارتفـاع نسـبة أكاسـيد الحديـد  والمعدنية وتسريبها للطبقات السفلى ،

لا  كونهاالفقيرة   تبارها من التربورغم اعإلا أنها قد تميل أحياناً إلى الاصفرار أيضاً،  ،العناصر المعدنية الأخرى

                                                           
 Strahler,A.N and Strahler,A.H., (1976) Elments of Geography,John Wiley,New York,p.16716  
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بســب  إلا أنهـا تســتطيع تغذيـة غابــات اسـتوائية ضــخمةتصـلح للزراعــة إلا بعـد اســتخدام العديـد مــن المخصــبات 

  .جذورها التي تلحق بالمواد المعنية المتسربة لأعماق هذه التربة

 

 )16شكل ( 

 :   )المدارية الحشائش(تربة السافانا أو  التربة الاستوائية الداكنة -2

وتتــوزع بشــكل خــاص فــي أرض  vertisolsتســمى أحيانــاً تربــة الســافانا أو التربــة الســوداء أو الداكنــة         

الجزيــرة بالســودان الواقــع بــين النيــل الأبــيض والنيــل الأزرق كمــا تشــكل نطاقــاً مســتمراً إلــى الغــرب نحــو كردفــان 

في أفريقيا، أمـا فـي آسـيا فتوجـد فـي أقصـى جنـوب  ة من تنزانياوالحدود التشادية، كما تتوزع في  نطاقات متفرق

أمـا المكونـات الرئيسـية لهـذه التربـة فهـي مـن الطفـل والصلصـال وهـي تربـة حمضـية ذات نسـيج .شرق باكسـتان 

ثقيل ، تتنوع بها المصادر المعدنيـة ولـذلك فهـي مـن التربـات الغنيـة ولهـا قـدرة إنتاجيـة مرتفعـة، وتعـد مـن أصـلح 

 . الترباتأنواع 

 ):الحشائش السمراء( تربة الاستبس -3

تتوزع تربة الاستبس في مناطق مختلفة مناخياً وجغرافياً وتعرف أحياناً بتربة الحشائش السمراء، هي موجودة      

 )شبه الصحراوي( بكثرة في العروض الوسطى وأيضاً في العروض المدارية، حيث تنشأ في المناخ شبه الجاف 
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بي، ففي العروض الوسطى تنتشر هذه التربة في النطاقات المناخية المعتدلة في الجانب الشمالي والجنو 

 كلفي  الآسيوي من العالم الإسلامي بشكل أساسي وذلك في وسط باكستان وأفغانستان، كما توجد في أفريقيا 

الجاف ذو هضبة الشطوط وجنوب المغرب العربي عموماً وتتوافق مع الاستبس الشمالي والمناخ شبه  من

، أما في )غيرمميزة عن تربة المتوسط في الخريطة (  بحيث تجاور التربة المتوسطية الحمراء الأمطار الشتوية

العروض المدارية فتمتد من شرق ووسط السودان إلى غربه وجنوب تشاد وحتى شمال شرق نيجيريا، كما تتوزع 

العضوية ، وعلى الرغم من ذلك فهناك العديد  وهي تربة فقيرة في عناصرها. في أشرطة ضيقة غرب الصومال

 . من المشروعات الزراعية الناجحة التي اعتمدت على هذه التربة بعد استخدام المخصبات خاصة

 :التربة الصحراوية -4

ــواع التربــات انتشــاراً فــي العــالم الإســلامي ويتفــق امتــدادها مــع الاقلــيم       تعــد التربــة الصــحراوية مــن أكثــر أن

مــن % 70الـذي يعـد أيضــاً مـن أكبـر الأقـاليم المناخيــة مسـاحة، وهـي تشـغل مســاحة تقـدر بحـوالي الصـحراوي 

سلامي،  وتوصف بأنها تربة رملية خفيفة ما بين ناعمة وحصـوية فـي بعـض المنـاطق المساحة الإجمالية للعالم الإ

سـمدة الكيماويـة، وترتفـع ويغلب عليها اللون الأصفر وتكون قابلة للاستصـلاح فـي بعـض مناطقهـا باسـتخدام الأ

وهي تربة حديثة التكوين غير كاملة النمو . في معظمها نسبة الأملاح كما هو الحال في كازاخستان وأوزبكستان

ــاً، ولا ــاة جوفيــة يمكــن اســتغلالها زراعي  بســبب حالــة الجفــاف الســائدة، وتختــزن فــي بعــض مناطقهــا خزانــات مي

اوية، و تنتشـر علـى نطـاق محـدود فـي غـرب السـودان وخاصـة منطقـة  تختلف تربة القـوز كثيـراً عـن التربـة الصـحر 

كردفان ودرافور والأجزاء المجاورة في شرق تشاد، وهي تربة انتقالية بـين تربـة الحشـائش المداريـة فـي الجنـوب 

 والتربة الصحراوية في الشـمال، وقـد نشـأت محليـاً مـن الارسـابات الهوائيـة، كمـا تـزداد فيهـا نسـبة الرمـال ونسـبة

 . محددة قليلة من الطفل وأكاسيد الحديد 

 :)الحمراء والسمراء (  تربة البحر المتوسط -5

تنتشر تربة البحر المتوسط في جميع المناطق التي يسود فيها مناخ البحر المتوسط ، وتنقسم بحسب لونها  إلى           

 .نموذجين وهما التربة الحمراء والتربة السمراء

 :التربة الحمراء - أ

  Terra Rossaتبــدو هــذه النوعيــة مــن التربــات مختلفــة مــن منطقــة علــى أخــرى فهــي تربــة التيــراروزا      

على طول الساحل الشرقي للبحر المتوسط حيث بلاد الشام وتركيـا المتبقية عن ذوبان صخور الحجر الجيري 

 والمغـرب والجزائـر وتـونسيبيـا لونطاقات متفرقة بين بلاد المغـرب العربـي فـي ووسط باكستان في آسيا وألبانيا 
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خفيفة النسيج و هشة وهي وبصفة عامة يمكن القول أن تربة البحر المتوسط بنوعيها تربة من أصل جيري حيث 

وهي غير مميزة .وتفتقد إلى بعض العناصر العضوية ولذلك فهي تصلح للزراعة ولكن بعد استخدام المخصبات

 .عن التربة السمراء على الخريطة 

 :السمراء التربة  - ب

 في الواجهة الغربيةو  17في تونس والجزائر ويطلق عليها تربة التل،تنتشر التربة السمراء في بلاد المغرب العربي           

وذلك إلى الجنوب من التربة السابقة، حيث تقل الأمطار وتتوافق . الترسلمغرب العربي عموماً وتسمى في الأخيرة بتربة ل

وتعد هذه التربة من الترب الخصبة حيث يسودها عنصر  مناخ شبه الجاف ذو الأمطار الشتوية،مع الاستبس الشمالي وال

 .المنجنيز الذي أعطاها اللون الأسمر

 :التربة الفيضية -6

أكثــر التــرب خصــوبة فــي العــالم الإســلامي ويــرتبط وجودهــا بالأنظمــة النهريــة  –تعــد تربــة الســهول الفيضــية       

نهـري دجلـة والفـرات فـي العـراق وسـوريا ونهـر العاصـي ففي قارة آسيا تتـوزع حـول  ،ميالكبرى في العالم الإسلا

في سوريا ونهر الليطاني في لبنان ونهر في الأردن وفلسطين ونهر السـند فـي باكسـتان ونهـري الجـانج والبراهمـا 

ول مجـاري أنهـار النيـل أما في أفريقيا فتتـوزع حـبوترا في بنجلاديش ونهري سرداريا وأموداريا في آسيا الوسطى، 

 ونهـر السـنغال الصـومال ونهـر الشـليف فـي الجزائـر ونهـر جوبـا فـي المغـرب  في مصر والسـودان ونهـر سـبو فـي

، ولايسمح مقياس خريطة العالم الاسلامي بتوقيع هذه التـرب عليهـا نظـراً ونهر النيجر في نيجيريا والنيجر ومالي

التـي فيضـية الرواسـب العـن  ةالنـوع مـن التربـ اهـذقـد نشـأ و . للأنهـار لضيق انتشارها وارتباطهـا بالسـهول الفيضـية

منقولــة ومــن ثــم فهــي تربــة . تنقلهــا الأنهــار أثنــاء الفيضــان وترســبها حــول مجراهــا فيمــا  يعــرف بالســهول الفيضــية

لعاليـة وهـي مـن الرسـوبيات ذات القـدرة الإنتاجيـة ا .الطمي والرمال وبعض المواد المعدنية المذابة عليهايغلب و 

ضــعف نفاذيتهــا ممــا يــؤدي إلــى ولــذلك فهــي تربــة القطــن وقصــب الســكر والأرز ولعــل أهــم خصائصــها الطبيعيــة 

 .عند زراعتها مشكلات في الري والصرف

 :تربة المرتفعات -7

ربة المرتفعات عن غيرها من الترب، والمعروف أن نماذج الترب الأخرى تمتد على شكل تختلف ت       

اً مع دوائر العرض بينما نجد ترب المرتفعات تتخذ لها نطاقات تتوافق عمودياً مع ارتفاعها نطاقات تتفق غالب

تربة صحراوية في المستويات ، فهي مع الارتفاع خصائصها عن مستوى سطح البحر ، ومن ثم تتباين 

مراء أو حتى المنخفضة إذا ما كانت المرتفعات في منطقة صحراوية، وتتحول تدريجياً نحو تربة سمراء أو ح
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تربة البودزول شبه الجليدية إذا ماوصل المرتفع إلى مناسيب عالية كما هو الحال في جبل كلمنجارو على سبيل 

كما تتميز تربة المرتفعات بقلة سمكها وخاصة في السفوح المنحدرة وهو مادفع الانسان منذ القدم إلى  .المثال

 .ومن ثم زراعتها دة سمكهابناء المدرجات على السفوح لاصطياد الترب وزيا

التضاريس الجبلية كما هو الحال في جبال أطلس في وتتوزع تربة الجبال في العالم الاسلامي مع توزع      

لبنان والجبال الساحلية السورية  وجبال السروات في السعودية وجبال اليمن وجبال المغرب العربي وجبال 

العراق وجبال هندكوش في أفغانستان وجبال تيان شان في آسيا طوروس في تركيا وجبال زاغروس في إيران و 

 .الوسطى وجبال اندونيسيا وغيرها

 :الأقاليم النباتية: ثانياً 

الجغرافيا الحيوية تلك الجغرافية التي تهتم معاً مكملاً لدراسة التربة وكلاهما يشكلان النبات الطبيعي  تعد دراسة  

ما شـهدت الأخيـرة بعـد ةونـوقـد زاد الاهتمـام بدراسـة الجغرافيـة فـي الآ الأرضلى سـطح النبات والحيوان عالتربة و بدراسة 

 .انجراف التربةالتصحر و وأهمها  العديد من المشكلات البيئية سبب  ياً بيئ اً تدهور  مناطق واسعة من العالم

خل مــن الإنســـان تلــك المجموعــة مـــن النباتــات ذات النمــو الطبيعــي ودون مــا تــدبالنبــات الطبيعــي  وتهــتم دراســة

فــي كــل البيئــات الطبيعيــة فــي العــالم حشــائش الغابــات و ال كــل مــنالنبــات الطبيعــي   ، وتشــمل دراســةوالنباتــات الطبيعيــة 

علـى مسـتوى العـالم وإحـلال الزراعـة والأنشـطة البشـرية الغابيـة مسـاحات الوعلى الرغم من تناقص العديـد مـن الاسلامي، 

 .ثل ثروة ضخمة ومورد رئيسي من موارد البيئةزالت تمما الأخرى محلها إلا أنها 

وإذا نظرنا إلى الخريطة النباتية للعالم الإسلامي فنجد أنها متنوعة نتيجة لتباين خصـائص المنـاخ واخـتلاف سـمات 

وسـنحاول فـي الصـفحات القليلـة . التربة وقد ظهرت هـذه التباينـات بوضـوح نتيجـة الامتـداد المسـاحي الكبيـر لهـذا العـالم

رئيسية ابتداء مـن نباتية  أقاليم  ثمانيةلية أن نستعرض صورة النبات الطبيعي الرئيسي بالعالم الإسلامي والتي تتمثل في التا

  ). 17 شكل( الجنوب إلى الشمال 
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 ) 17شكل ( 

 :)الاستوائية ( المدارية المطيرة اقليم الغابات  -1

طــع فــي العــالم الاســلامي علــى جــانبي خــط الاســتواء، وهــي تمتــد الغابــات الاســتوائية علــى شــكل نطــاق متق      

فـي قـارة آسـيا وفـي كـل مـن جنـوب  جـزر المالـديفبـنجلادش و تتوزع في كل من جزر إندونيسـيا واتحـاد ماليزيـا و 

نيجيريــا وشــرق غينيــا وأجــزاء مــن تنزانيــا، ويتميــز منــاخ هــذه الغابــات بســقوط الأمطــار طــوال العــام مــع ارتفــاع فــي 

ة ومـن ثــم يـزداد فصــل النمـو النبــاتي ليمتـد طــول العـام وهــو الأمـر الــذي أدى إلـى تعــدد كبيـر فــي درجـات الحــرار 

 10نــوع نبــاتي فــي مســاحة  700، كمــا تــم إحصــاء أكثــر مــن 18مجموعــة 500المجموعــات النباتيــة تزيــد عــن 

الأعلـى وبوجـود  ، وتتميـز بتيجانهـا فـيمتـراً  50هكتار في جزيـرة كليمنتـان، كمـا يـزداد طـول الاشـجار لأكثـر مـن 

 Darkأكثر من ثـلاث مسـتويات لأنـواع أخـرى أقـل ارتفاعـاً، ومـن ثـم تسـمى هـذه الغابـات بالغابـات المظلمـة 

Forest  لعـدم وصـول الضـوء إلـى أرض الغابـة، وتتصـف الأشـجار بكونهـا دائمـة الخضـرة وذات أوراق عريضــة

اهوجني والأبنـوس، بينمــا يسـود المســتويات ودائمـة الخضــرة، ومـن أهــم أنواعهـا فصــائل النخيـل ثــم المطـاط والمــ

فتسـود والمصـبات النهريـة المنخفضة كل من الخيزران والنباتات المتسلقة، أما على السواحل وبعض الدلتاوات 

 .غابات المانجروف
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العديـد مـن الـدول ومـن ثـم لجـأت غابـة ال لهـذهالاسـتغلال الاقتصـادي فقـد صـعبت عمليـة نظراً لهذا التنـوع و     

لهـذه أمثلة عديدة في العالم الإسلامي بأنواع مناسبة وتجارية، وهناك  تهاوإعادة زراع الغابة عمارية إلى إزالةالاست

  .نيجيرياوالمطاط في إندونيسيا وماليزيا و في زراعة نخيل الزيت  العملية كما حدث

 :حشائش السافاناالغابات الموسمية و اقليم  -2

ية وحشــائش الســافانا فــي فــي جهــات واســعة إبتــداء مــن الســودان شــرقاً وحتــى تمتــد الغابــات المداريــة الموســم       

الســنغال غربـــاً مـــروراً بكـــل مــن جنـــوب تشـــاد وشـــمال نيجيريــا وجنـــوب النيجـــر وبوركينـــا فاســو وجنـــوب مـــالي وغينيـــا 

قـارة مـا فـي أ. قـارة أفريقيـا فـيفة إلى كل من تنزانيا ومناطق فـي غـرب الصـومال وجـزر القمـر اوسيراليون وجامبيا، إض

، ويصعب الفصل بـين الغابـات الموسـمية آسيا فهي تتوزع في كل من وسط وجنوب شرق باكستان ووسط أفغانستان

ولعــل أهــم  الرطبــة والجافــة كمــا يصــعب الفصــل بــين أنــواع أشــجار الســافانا الرطبــة وأشــجار الغابــة الموســمية الجافــة،

  .العرفج والسدر والأراك والكافور وغيرها من الأنواعالأثل و الصندل والساج و الأنواع الشجرية هنا أشجار 

نظراً لمرور هذه الغابة بفصل جفاف طويل فقد تباعدت أشجارها وقل طولها وتحولت تدريجياً إلى أعشاب و 

القصيرة مع الابتعاد عن خط الاستواء تليها الأعشاب و الرطبة المتداخلة مع الغابة الموسمية، السافانا الطويلة 

تعد ثروة الأخشاب أهم ثروات هذا و ولعل من أهم أنواعها  الفيل والسنط والطلح والتمر هندي . وجنوباً شمالاً 

 .الأبقارالماشية وعلى رأسها مناطق أعشاب السافانا قد جعلته غنياً بالمزروعات أو رعي الأقليم إلا أن 

 :نباتات الإقليم الصحراوي -3

قلــة  فــينــدرة الميــاه  وقــد تســببت ،نبــاتيحيــوي هــو  مــاو نــاخي توافــق بــين مــا هــو مالصــحراء  يحــدث فــي       

العــالم الإســلامي كــلاً مــن الصــحاري تتمثــل بوضــوح فــي و  )وجعلنــا مــن المــاء كــل شــيء حــي ( . الغطــاء النبــاتي 

الحارة والصحاري المعتدلـة ، حيـث ترتفـع الحـرارة صـيفاً فـي كليهمـا مـع الانخفـاض الشـديد للحـرارة شـتاء فـي 

 .تدلة، لكن الماء يغيب عن كليهماالصحاري المع

أعلــي درجــات حــرارة علــي مســتوي العــالم علــي الــرغم مــن عــدم وقوعــه اقلــيم الصــحاري الحــارة ويســجل       

ويعد الإقليم الصحراوي الحار من أكبر الأقاليم النباتية في العـالم الإسـلامي ومـع  .مباشرة حول خط الاستواء 

الطبيعيـــة داخـــل هـــذا النطـــاق ويتمثـــل فـــي الصـــحراء الأفريقيـــة  الكبـــرى  هـــذه المســـاحة الكبيـــرة تتنـــوع الظـــروف

وصحراء الصومال وصحاري بادية الشـام وشـبه الجزيـرة العربيـة وتشـمل صـحاري النفـوذ والـدهناء والربـع الغـالي 

فهــو ينقســم إلــى منــاطق جافــة . وصــحاري إيــران وباكســتان حيــث صــحراء ثــار علــى الحــدود الباكســتانية الهنديــة
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حيـث تنمـو حشـائش الاسـتبس  19ا كما هو الحال في المناطق المركزية لهـذه الصـحاري وأخـري شـبه جافـةتمام

الشمالي في بيئة صحراوية شبه جافة سواء في جنـوب الاقلـيم النبـاتي للبحـر المتوسـط أو منـاطق الاسـتبس فـي 

بس الجنــوبي، بمعنــى أن ، بينمــا يقــع إلــى الشــمال مــن الســافانا الجافــة والاســتجنــوب جمهوريــات آســيا الوســطى

هذا  الحياة النباتية المنعدمة تقريباً في الاقليم الصحراوي تنتعش تدريجياً نحو الشمال ونحو الجنوب، ويسجل

درجة مئوية في منطقة العزيزية في ليبا، وتسـتطيع بعـض  58أعلى درجات الحرارة العالمية فقد سجلت الإقليم 

تهــا بقصــر قامســواء للتحايــل علــى قلــة الميــاه التــأقلم بوســائل عديــدة النباتــات فــي ظــل هــذا الجفــاف والحــرارة 

. أو بمد جذورها عميقا في التربة بحثاً عن الماء  أو بأوراقها الصغيرة وبحماية نفسها بطبقة سميكة من اللحاء 

ة مـن الميـاه وعموماً تندر الأشجار في هذا الاقليم إلا أنها توجد في بعض المناطق التي تتوفر فيها كميات كافيـ

تتمثـل نباتـات داخـل هـذه الصـحاري، و  مثل الواحات وبطون الأودية، وقد ينعدم وجودها تمامـاً لمسـافات كبيـرة

ــ بكــل مــن النباتــات هــذا الإقلــيم  ــزوالالعشــبية  ةالحولي ونباتــات دائمــة مقاومــة للجفــاف ومنهــا الســنا  ســريعة ال

والســـمر والســـدر ومنهـــا أيضـــا أشـــجار الطلـــح كية ســـيا الشـــو كاوأشـــجار الأ والحمـــض والمـــرخ والحرمـــل وغيرهـــا

فهي في آسيا الوسطى أما في الصحاري المعتدلة . والسلم والقتاد وغيرها وكل ينمو بحسب توفر بيئته الخاصة

لاتختلــف نباتيـــاً بشـــكل كبيـــر عــن الصـــحاري الحـــارة إلا فـــي البــرودة شـــتاء ومـــن أهـــم الأنــواع النباتيـــة فـــي هـــذه 

، أمـا أعشـابها فهـي مـن الحلفـا والشـيح والنجيليـات وخاصـة فـي السـنط والساكسـول الأثـل و أشـجار الصحاري 

   .الصحاري التركستانية والكازاخستانية

 :والغابات المعتدلة اقليم غابات البحر المتوسط -4

بشكل عام علـى السـواحل القريبـة مـن البحـر المتوسـط وعلـى النطـاق الجبلـي المحـيط بـه  قليم هذا الا تديم         

قلـيم المتوسـطي والمعتـدل يكمـن والفرق الوحيـد بـين الاويجاوره في بعض المناطق اقليم الغابات المطيرة المعتدلة، 

في الارتفاع عن سطح البحر ودرجة العرض وفي درجة الحرارة، ومن ثم يطلق البعض اسم الغابات المعتدلـة الدفيئـة 

العـروض الوسـطى بـين قـع فـي ، وكلهـا ت20لأكثـر ارتفاعـاً  على غابـات المتوسـط والغبـات المعتدلـة المطيـرة علـى تلـك

دول المناطق الساحلية والجبلية في  هذا الاقليم يشمل ومن ثم  ،سلاميشمالاً من العالم الا 40-30خطي عرض 

كجبــال لبنــان والعلــويين و بــلاد الشــام   جبــالوالجبــل الأخضــر فــي ليبيــا وســواحل  فــي جبــال أطلــس  المغــرب العربــي

، أمــا فــي العــراقكردســتان ، كمــا يمتــد هــذا الاقلــيم النبــاتي شــرقاً إلــى شــمال  تركيــا فــي جبــال طــوروس فــي الامــانوس و 

بـنطس فـي المناطق الجبلية الأكثر ارتفاعا والأكثر بعداً نحو الشـمال فتسـود الغابـات المعتدلـة المطيـرة فـي كـل مـن 

القبائــل فـــي أفغانســـتان و جبـــال هنــدكوش فــي و  إيــرانجبــال البـــرز فــي تركيــا علــى البحـــر الأســود وفــي جبـــال ألبانيــا و 

لأمطـار فـي فصـل الصـيف بشـكل واضـح ومـن اقليم وحدة حيوية مميزة تتـأقلم أشـجاره مـع نـدرة ويعتبر الا .باكستان
                                                           

19 Strahler,A.N and Strahler,A.H., (1976).,Op cit,p.207 
 . 139الزوكة ، مرجع سبق ذكره، ص  20
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كمـــا تظهـــر فـــي  المناســـيب ) الفلينـــي والأخضـــر والجبلـــي ( بأنواعـــه المختلفـــة أهـــم أشـــجاره البلـــوط دائـــم الخضـــرة 

فصـل الجفـاف وغالبـاً مـا  وتتحمل أشـجار هـذا الاقلـيمأشجار الصنوبر والعرعر والسرو والأرز المرتفعة لهذا الأقليم 

، أمـا فـي المناسـيب المنخفضـة فتسـود  تكون أوراق بعض الأشجار مغطـاه بطبقـة شـمعية أو أبريـة لتقلـل فـرص النـتح

ومــع قطــع الغابــة . المنخفضـة أحـراج البحــر المتوســط المعروفـة بالمــاكي بينمــا تســود الاعشـاب الحوليــة فــي المنــاطق

المتوســطية منــذ عهــد الفراعنــة والفينيقيــين ومــا تــلاه مــن عصــور فقــد تمــت زراعــة الحمضــيات والكــروم والزيتــون فــي 

  مناطق واسعة منه 

 :اقليم حشائش الإستبس -5

حشــائش الاســتبس الشــمالي  عنــد الحــديث عــن المنــاخ الصــحراوي وأنإلــى حشــائش الاســتبس  سـبقت الاشــارة     

نباتــات إلــى الشــمال مــن و ، ب الاقلــيم النبــاتي للبحــر المتوســطجنــو كــل مــن فــي بيئــة صــحراوية شــبه جافــة فــي  تنمــو 

الاستبس الجنوبي، بمعنـى أن الحيـاة النباتيـة المنعدمـة تقريبـاً فـي الاقلـيم الصـحراوي هو ما يسمى بالسافانا الجافة و 

ركيــز علــى الاســتبس الشــمالي لأهميتــه وامتــداده إلــى وســوف يــتم الت تنــتعش تــدريجياً نحــو الشــمال ونحــو الجنــوب،

يظهـــر هـــذا الإقلـــيم فـــي بعـــض جهـــات كازاخســـتان  ، حيـــثمنـــاطق الاســـتبس فـــي جنـــوب جمهوريـــات آســـيا الوســـطى

 ).  17شكل ( وأوزبكستان وأذربيجان وإيران وتركيا ونطاقات جبلية متفرقة من سوريا وشمال العراق وفلسطين 

تكـون الحشـائش غنيـة فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عنـدما بـإقليم البـراري فيما يسمى ويدخل هذا الاقليم       

ونظـــراً لوقـــوع منـــاطق الاســـتبس فـــي المنـــاطق . 21كانـــت الحشـــائش قصـــيرةمـــا  إقلـــيم الاســـتبس إذا تحـــت و  ،وطويلـــة

ــة(الداخليــة  القيمــة  فــإن مــن العــروض الوســطي ولســقوطها فــي فصــل الصــيف حيــث الحــرارة والبخــر عــاليين ) القاري

ومـن ثـم تعجـز  ، ملمتـر 500 – 250ما بـين  تتراوحفي هذا الاقليم حيث محدودة غالباً ما تكون الفعلية للأمطار 

ومن . بدلاً عنهاالقصيرة  عن توفير الحد الادني لترطيب التربة بما يكفل نمو الأشجار ومن ثم يسود نمو الحشائش

 .تحولت إلي مزارع لإنتاج الحبوب الغذائية أو مزارع لتربية الحيوانالملاحظ أن مساحات كبيرة من هذا الإقليم 

 الغابات النفضية -6

تم إطلاق تسمية الغابات النفضية على تلك التي تتخلص من أوراقها في فصل الشتاء، وهي تتوزع في        

وأقصى شمال ثلاث مناطق في العالم الاسلامي، وهي أقصى شمال شرق تركيا وأقصى شمال شرق كازاخستان 

وتقع مناخياً شمال اقليم البحر المتوسط ، ومن غربها، ويرتبط وجود هذه الغابة بالمناخ البارد الممطر شتاء، 

وتتساقط ابتداء من وتتميز أوراق معظم هذه الغابة بكونها عريضة ثم يوجد الكثير منها في الاقليم المذكور، 

بلوط والزان والجوز، وقد قام الإنسان بقطع هذه الغالبة في  ومن أهم أنواعها أشجار الدلب والفصل الخريف، 

                                                           
21 Strahler,A.N and Strahler,A.H., (1976).,Op cit,p.207 
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تزال قائمة في  ، إلا أنها لالاستخدام أراضيها للزراعة نظراً لتربتها الجيدة كثير من مواقع انتشارها في العالم

 .المواقع المذكورة في العالم الاسلامي نظراً لبعدها عن مراكز الثقل السكاني

 الغابات الابرية -7

تقع الغابات الابرية في المناطق الأكثر برودة في العالم الاسلامي وهي شمال كازاخستان كونها جزء من        

اقليم الغابات الصنوبرية في سيبيريا، إلا أنها توجد كذلك في كثير من المناطق الأخرى في العالم الاسلامي التي 

جبال لبنان  في المغرب وبعض القمم الأخرى فيتسبب ارتفاعها ببرودة مناخها كما هو الحال في جبال أطلس 

علويين في سوريا وجبال طوروس وبنطس وزاغروس وجبال وسط آسيا عموماً، وتتميز هذه الغابات بأوراقها وال

الابرية وجذوعها المستقيمة، وعلى العكس من الغابة الاستوائية تقل الأنواع النباتية فيها وتقتصر غالباً على 

الشربين، ونظراً للقيمة الاقتصادية الكبيرة لأشجار هذه الغابة التي تعد من أكبر موارد أشجار الصنوبر و 

الأخشاب في العالم فقد قطعت في كثير من مواقعها في العالم سواء للاستفادة من أخشابها أو لزراعتها 

 .بمحاصيل تتحمل البرودة مثل الشوفان والبنجر وغيرها

 

 اقليم نباتات الجبال  -8

العـالم وداخـل أراضـي العـالم الإسـلامي  ىمسـتو  ىعلاتات الجبال حالة خاصة لا ترتبط بخط عرض المكان تعد نب

علـي  وهبـوب الريـاحوزاويـة سـقوط أشـعة الشـمس  بالارتفـاعمتـأثرة حيث تختلف درجات الحرارة  رأسيا على هـذه الجبـال 

 هـاينتيجة لتغير درجـات الحـرارة والمطـر وغيرهـا عل، وقد سبق الحديث عن تغير تربة الجبال سفوح هذه المناطق الجبلية 

دائـرة عـرض هـذه إلـى موقـع إطلاقـاً تنتمـي  وحتـى القمـم التـي لا حولهـا السفوح الدنيا التـي تشـبه المنـاخ السـائدمن  ابتداء

ل كلمنجـارو يضاح هذه الصورة النباتية الخاصـة، والمتـابع مـثلاً لجبـوقد تكون جبال المناطق الحارة أكبر مثال لإ ،الجبال

وحتى نباتات المناطق الباردة حيث تكسو الثلوج المحيطة به من النباتات الاستوائية ابتداء يستطيع ان يرى التنوع النباتي 

الأرض مـن خـط الاسـتواء وحتـى القطـب،  ىيتحـرك علـ وكأنـه يشـهد تغيـر الغطـاء النبـاتي وهـو ،القمة لفترة طويلة مـن العـام

لعديــد مــن النباتــات الطبيعيــة التــي تســود فــي ل موطنــاً  هــاجعــل منارتفــاع جبــال الســروات فــإن  ومــن الأمثلــة المحليــة أيضــاً 

للصـاعد فـي طريـق الكـر ونفـس الوضـع  وغيرهـا، )العـتم ( البـري  الزيتـونو  عرعـرالغابـات المناخات الباردة والمعتدلة مثـل 

الهـدا مصـيف تهامة إلـى غابـات العرعـر فـي ي فنحو الطائف حيث يرى بأم عينه التغير من غابات السمر والسلم الشوكية 

بـلاد الشـام فـي سـوريا ولبنـان ينطبـق هـذا علـي مرتفعـات والشفا، والأمثلة من العـالم الاسـلامي أكثـر مـن أن تحصـى حيـث 

 فـي لأعلـىوأطلـس ا في إيران وهنكوش وسليمان وتيان شان في وسـط قـارة آسـيا، و وزاجروسوبنطس في تركيا طوروس و 

وهــي جميعهــا مــن  حيــث تظهــر أشــجار الأرز والصــنوبر والشــربينوكلمنجــارو فــي تنزانيــا فــي قــارة أفريقيــا، ي المغــرب العربــ

  .أشجار المناطق الباردة
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 الفصل السابع

 السكان في العالم الإسلامي

 توزيع السكان في دول العالم الإسلامي: أولا

 توزيع السكان بحسب العدد -1

 توزيع السكان بحسب الكثافة -2

 :ة توزيع السكان بالعوامل الطبيعيةعلاق -3

 :الأمطار - أ

 : التضاريس  - ب

 : الموارد الطبيعية - ت

 :الموقع الجغرافي - ث

 

 لسكان العالم الإسلامي واللغوية الأصول العرقية: انياث

بين الشرق والغرب في كل من قارتي آسيا وأفريقيا بمساحة تزيد عن رقعة جغرافية واسعة انتشر الاسلام على 

مليون كيلومتر مربع، وكان من الطبيعي أن تشمل هذه المساحة شوباً وأعراقاً شتى، خاصة وأن الاسلام لم يفرق بين  29

لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا لافرق ( الناس سواء من حيث العرق أو من حيث اللغة فهم أمام الدين سواء 

واعتبروا أنفسهم إخوة  ، وبناء على هذا المبدأ فقد تعايش في ظل دار الاسلام كل من الأبيض والأسود والأصفر)بالتقوى 

ومما لاشك فيه فإن دراستنا للأصول العرقية واللغوية في العالم الاسلامي هي للتأكيد هذا المبدأ وليس . في الدين

قبل أن  22"ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين"تمييز بين أتباعه، فالاسلام يعتبر الناس كلهم من أصل واحد لل

كما ترى المدرسة (  إلى ألوان متعددة، حيث غيرتهم البيئات الجغرافية بحسب خصائصها المناخية  يتفرقوا في الأرض

وسوف يتم التعرض بإيجاز لكل من الأعراق أو . لى شعوب وقبائل، كما غيرت العزلة والبعد لغاتهم وتفرقوا إ) الحتمية 

 .السلالات البشرية والأصول اللغوية للعالم الاسلامي دون الدخول بتفاصيل ليس لها أهمية في هذا الكتاب

 الأصول العرقية -1

 والعـرقر الصـفالعـرق الأبـيض والعـرق هـي تسـود علـى سـطح الأرض و  بشـرية كبـرى أعـراقيمكن التمييز بـين ثلاثـة 

اتفاق تام على هذا التحديد الذي يعتمـد علـى معيـار لـون  لايوجدأنه هذه الخطوط العريضة للأصول العرقية إلا و سود، الأ
                                                           

 .12المؤمنون، آیة  22
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ولقــد حــاول  ،تنقســم بــدورها إلــى ســلالاتوهــذه الأخيــرة  .الجلــد كمــا أن هنــاك تــداخل كبيــر واخــتلاط بــين هــذه الأقســام

لــون العــين و ايير الجســدية والتــي يمكــن ملاحظتهــا ببســاطة مثــل طــول القامــة الــبعض تصــنيف ســلالات الســكان طبقــاً للمعــ

ومـن ثـم خرجـت التصـنيفات لهـذه ).أي نسبة طـول الجمجمـة إلـى عرضـها( وشكل الجمجمةشكل الأنف و نوعية الشعر و 

نظـراً م معينـة بـذاتها وعلـى الـرغم مـن  تـوزع هـذه الأعـراق فـي أقـالي .الأعراق الرئيسية الثلاث القوقازية والمغوليـة والزنجيـة

الأعراق ن إلا أن الهجرات البشرية قد لعبت دوراً مهما في عملية الدمج ، ومن ثم فإللحواجز الطبيعية الفاصلة فيما بينها 

 .بشكل عام ومن العالم الاسلامي بشكل خاصأو كادت من العالم  نقراضالنقية قاربت على الا

 )الأبيض(العرق القوقازي  - أ

القوقـازي إلـى جبـال القوقـاز بـين البحـر الأسـود وبحـر قـزوين  ، وقـد انتشـر القوقـازيون فـي ينتسب العـرق   

منطقة تمتد من مناطقهم شراً وحتى غرب أوربا غرباً ونحو حوض البحر المتوسط جنوباً ونحو جنـوب آسـيا 

لسلالة الرئيسية مع شرقاً، وعلى الرغم من تعدد فروع السلالة القوقازية إلا أن مايهمنا في هذا المجال هو ا

 .الاشارة إلى بعض مناطق الاختلاط الحديثة بينها وبين السلالات الأخرى

القامـة الطويلـة والعيـون الفاتحـة والـرأس الطويـل والأنـف االمسـتقيم وتتصف هذه السـلالة بالبشـرة البيضـاء و 

وحتى خارج حدودها الجنوبيـة وتتوزع السلالة القوقازية في العالم الاسلامي في كل الدول العربية والطويل، 

شكل (  في قارة أفريقيا، بينما تتوزع في الدول الاسلامية في كل من إيران وأفغانستان وباكستان وبنجلادش

، وتعد تركيا من أوضح الأمثلة على اختلاط العرقين القوقازي والمغـولي بسـبب تقـدم الأتـراك السـلاجقة )؟ 

رب القوقازيون مع الأفارقة في جنوب الصحراء على الـرغم مـن كما اختلط الع. نحو الغرب من وسط آسيا

بين السلالتين القوقازية في الشمال والزنجية في الجنوب،كما امتد  فاصلاً  اً طبيعياً كون الأخيرة تشكل حد

 السـلالةمـع  ونالقوقازي العرب  بينتداخلاً حيث سببت الهجرة عمان  نةهذا التأثير إلى كل من اليمن وسلط

ولـم يكـن  .سكان جنوب شبه الجزيرة العربيـة، وأصبح التأثير الزنجي في الدماء العربية واضحاً في ة الزنجي

للفتوحات العربية تأثير واضح في تغيير الخصائص العرقية للشـعوب الأخـرى وربمـا يرجـع السـبب فـي ذلـك 

 .ولىللأعداد القليلة التي هاجرت مع الفتوحات بهدف نقل تعاليم الاسلام بالدرجة الأ
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 )شكل ؟ ( 

 )الأصفر(العرق المغولي  - ب

يعد وسط وشرق وجنوب شرق آسيا الموطن الأصلي للعرق الأصفر المغولي قبل أن ينتقل بالهجرات قديمها 

وحديثها إلى مواقع جديدة لم تكن متاحة في الماضي بسبب البيئة الطبيعية الحاجزة لهذه السلالة والمتمثلة بجبال 

متدة غرباً حتى عقدة جبال البرز شمال إيران، فقد فصلت هذه الجبال بينهم وبين القوقازيون في الجنوب هيمالايا والم

بقصر القامة والرأس العريض والشعر الأسود باللون الأصفر و ويتصف أصحاب هذه السلالة عموماً في شبه القارة الهندية، 

ة المغولية في العالم الاسلامي حالياً في دول وسط آسيا وتنتشر السلالالمسترسل والعيون الضيقة والأنف المقعر ،

أوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأذربيجان، كما تنتشر في جنوب شرق الاسلامية وهي كازاخستان وتركمانستان و 

يدة ومن الملاحظ على هذه السلالة بقاؤها في عزلة لقرون عديدة ومد آسيا في كل من إندونيسيا وماليزيا وبروناي،

المذكورة أعلاه، ورغم انقسامهم إلى فرعين رئيسيين شمالي في الصين وجنوبي في الجنوب والجزر إلا أن  للأسباب

على الرغم من اختلاط الجنوبيين منهم بسكان محليين لهم خصائص  تكاد تختلف كثيراً فيما بينهم الصفات السلالية لا

وتعد هجرة هذه السلالة نحو الغرب  23.م العرقي بشكل واضحمحافظون على نقائه نمختلفة، فيما بقي الشماليو 

 . إلى كل من تركيا وأذربيجان المفتوح من أشهر هجراتهم التاريخية

                                                           
 . 187جغرافیة العالم الإسلامي منشأة المعارف الإسكندریة الطبعة الأولى ص ) 1974(المقصود، زین الدین الشامي، صلاح الدین وعبد  23
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 )الأسود(العرق الزنجي  - ت

قامة تعد أفريقيا جنوب الصحراء الموطن الأساسي للسلالة الزنجية، وتتصف هذه السلالة ببشرة سوداء و       

، وقد وجبين مائل وفكين بارزين وأنف واسع وقصير وشفتين غليظتين وشعر مفلفل طويلة وعينين واسعتين

اختلطت هذه السلالة في جنوب الصحراء بالسلالة القوقازية المهاجرة إليها أو منها وهو ما ترك آثار واضحة 

نوب يستمر امتداده بين نهر السنغال غرباً وحتى خط عرض ج متعرج بسلالة مختلطة تمتد على شكل خط

الجزيرة في السودان شرقاً، أما جنوب الخط المذكور فإن السلالة الزنجية تكاد تكون نقية في دول غرب 

، ابتداءً من جنوب تشاد شرقاً وحتى السنغال غرباً مروراً بكل من نيجيريا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو أفريقيا

القوقازية نتيجة للتمازج  - فتسود الصفات الزنجية اما في شرق القارة).  ؟ شكل(  وغينيا وسيراليون وجامبيا

القادمين من شبه الجزيرة العربية وهو ما نجم عنه  يعرف بزنوج البانتو الشرقيين والقوقازيين الذي تم بين ما

 .وسط تنزانيا وغربهاالزنجية في  وفي شرق تنزانيا بينما تسودتنتشر في الصومال  وهيشبه زنجية صفات 

 وية والثقافية الاصول اللغ  -2

علـــــى الـــــرغم ممـــــا تشـــــير إليـــــه الدراســـــات الحديثـــــة مـــــن تقســـــيم العـــــالم إلـــــى ثـــــلاث مجموعـــــات لغويـــــة كبـــــرى  

macrofamilies آســـيوية  -الأورو: وهـــيEurasiatic آســـيوية والمجموعـــات الأفريقيـــة والأمريكيـــة  -والأفـــرو

وتبـدو عمليـة التصـنيف فـي . 24ر اللغـات البشـرية بحسب البرنامج الدولي المعروف باسـم القـانون الـدولي الانسـاني لتطـو 

غاية الصعوبة على الرغم من أنه من المفروض أن تكون اللغات من أصل واحد لكون الانسان العاقل الذي بدأ بالانتشـار 

وتشــبه عمليــات الدراســات الحاليــة لتصــنيف المجموعــات اللغويــة عمليــة الكشــف . ســنة قبــل الآن 40000قبــل حــوالي 

 6000أما الصعوبة فتتمثل في وجـود . لجينات البشرية عن طريق الخريطة الجينية التي تم وضعها لهذا الغرضالسلالي ل

وعمومـاً تحتـاج اللغـة لتتطـور وتكتمـل إلـى بضـع . لغة في العالم تتنوع بين لغات بعض القبائـل ولغـات الملايـين  مـن البشـر

 6قد أي لغتين من أصل واحد الكثير من الروابط بينهما خلال بينما يمكن أن تف شرات الآلاف من السنين على الأقل،ع

 .آلاف سنة 7 –

العـــرض المبســط الســـابق للأصـــول العرقيــة فـــي العـــالم  وبنــاء علـــى النتــائج الســـابقة فلـــن يختلــف الســـياق هنـــا عــن

لا ، ومما جاز شديدسيكون بإيالاسلامي والأهداف التي تم إيضاحها من وراء ذلك فإن التعرض للأصول اللغوية والثقافية 

في العالم الاسلامي يعد من الأهمية بمكان في ضوء التعرف على جغرافية هذا  الاطلاع على أصول اللغات فيه بأنشك 

يعني أنـه  قدوم الاسلام عن طريق مجموعة عرقية قوقازية فإن ذلك لاوعلى الرغم من  العالم وسكانه ومنبع لغاته العديدة،

عربيـة إلا أنـه لـم يـأت سـامية زل القـرآن الكـريم بلغـة كما شاءت إرادة االله سبحانه وتعالى أن ين  يخص القوقازيين لوحدهم،

                                                           
24 http://ehl.santafe.edu/maps/world.gif 
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أو للعرب فقط، بل كان ديناً عالمياً وهو ما أكده أتباع هـذا الـدين بعـد ذلـك مـن أعـراق وسـلالات  لمجموعة لغات سامية

وبكــل أصــوله العرقيــة  فــي مختلــف بقــاع العــالم ومجموعــات لغويــة شــتى يشــكلون العــالم الاســلامي اليــوم وأقليــات أخــرى

وكما تم حصر الأصول العرقية للسكان في العالم الاسلامي في ثلاث مجموعات عرقية فقد تـم حصـر الأصـول  .واللغوية

السـامية والآريـة والمغوليـة مجموعـات اللغـات  بحسـب انتشـارها مجموعـات لغويـة وهـي بـأربعاللغوية في العالم الاسـلامي 

  .يةوالزنج

 مجموعة اللغات السامية - أ

تطورت آسيوية، وقد _ تدخل مجموعة اللغات السامية حالياً ضمن ماسبقت الاشارة إليه وهو اللغات الأفرو 

عبر آلاف السنين قبل الميلاد، قبل أن تنتقل بسبب تغيرات  25اللغة السامية الأم التي نشأت في شبه الجزيرة العربية

م، إلى كل من بلاد الشام والعراق، .سنة ق 5000-4500صر الحجري الحديث قبل المناخ نحو الجفاف خلال الع

والكنعانية  م هذه اللغات قبل أن تتلوها الهجرات الآشورية والبابلية والآرامية والفينيقيةدحيث تعد اللغة الأكادية أق

السامية إلا أنها حافظت إلى حد بعيد  وعلى الرغم من التفاوت في أزمنة الهجرات ،غيرها من اللغاتالعربية و والعبرية و 

ومع انتشار اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم . على تركيباتها اللغوية واشتقاقاتها مع تباين بسيط في بعض الأسماء

سادت على جميع أخواتها من اللغات السامية الأخرى، وكادت تنقرض تلك اللغات لولا تمسك البعض منها بلغتهم 

والعبرية في فلسطين المحتلة والإثيوبية ) السريانية بعد السيد المسيح( ية كما في اللغة الآشورية والآرامية في سوريا الأصل

،  وتكاد تتطابق السامية في الوقت الحاضر مع امتداد المنطقة العربية .نظراً لبقاء أتباع هذه اللغات على ديانتهم المسيحية

أو مايعرفون بالكوشية  ميون في القرن الأفريقي أي الصومال واثيوبيا واريترياالحا كما تشمل ماكان يطلق عليه

Cushitic   شكل( والتي تضم كل من الصومال وجيبوتي والأورومو في إثيوبيا والبجة في شرق السودان   .( 

الشرقية للخليج  المنطقة الممتدة من السواحل) اللغة العربية بالدرجة الأولي ( وتغطي مجموعات اللغة السامية 

العربي في إيران شرقاً وحتى سواحل المحيط الأطلسي غرباً ومرواً بجميع الدول العربية، أما من الشمال إلى الجنوب 

فتنتشر هذه اللغات من أقصى جنوب تركيا وسوريا شمالاُ وحتى اليمن جنوباً في قارة آسيا، بينما تنتشر من سواحل البحر 

يعني أن العديد من الدول جنوب الصحراء الأفريقية  وهو ما. الصومال -عرض نهر السنغالالمتوسط شمالاً وحتى خط 

 26.ي الشمال منهاقد انتشرت اللغات السامية ف

                                                           
ا ھاجرت من بلاد الشام نحو شبھ الجزیرة العربیة أو من العراق تنوعت الآراء في أصل اللغات السامیة وموطنھا الأصلي بین من یرى أنھ 25

، ص 96العدد / مجلة كلیة الاداب ، جامعة بغداد، وموقع العربیة منھا) الجزریة(اللغات السامیة جبار، مروج غني، : أوشرق أفریقیا أنظر
   https://en.wikipedia.org/wiki/Afroasiatic_languages: وانظر أیضاً  .157

آسیویة وتضم إلى جانب السامیة كل من الصومالیة  -التصنیف الحدیث لمنطقة الوطن العربي ھو تحت مسمى المجموعة الأفرو 26
  http://ehl.santafe.edu/maps/world.gif: والاثیوبیة والإریتریة والبربریة 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Afroasiatic_languages
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 مجموعة اللغات الآرية - ب

وهي بحسب الأوربية،  –تنتمي مجموعة اللغات الآرية في العالم الإسلامي إلى مجموع اللغات الهندية 

 في هذه التسمية نتيجةو يرجع السبب آسيوية، _ فرع من المجموعة الكبرى للغات الأورو  الدراسات الحديثة أيضا

حيث انتشرت في هذه المناطق بسبب الهند، شرق  إلى أوربا غرب من أصولهامتداد هذه اللغات المشتركة في لإ

اللغوية حاليا كل من اللغة الإيرانية واللغة  ةوتنتمي لهذه المجموعم، . ق 1000 – 4000الهجرات التي امتدت بين 

العراق وشمال غرب إيران وجنوب شرق تركيا، كما ينتمي الأفغانية واللغة الأوردية في باكستان واللغة الكردية في شمال 

ها اللغة البلوشية في بلوشستان على الحدود بين إيران وباكستان واللغة البنغالية في بنجلادش واللغة الطاجيكية في إلي

 .طاجيكستان، كما ينتمي لهذه المجموعة الآرية اللغة الألبانية في ألبانيا

 

 ) Altaicالطاي (  مجموعة اللغات المغولية - ت

نسبة إلى جبال في  Altaicة إلى مجموعة اللغة الأم الأصلية وهي الطاي مغوليتنتمي مجموعة اللغات ال 

السلاسل الجبلية الممتدة من عقدة أرمينيا وجبال معظم اللغات في قارة آسيا شمال اللغة الأخيرة وسط آسيا، وتجمع 

تى تركيا غرباً، ومن سيبيريا من اليابان شرقاً وح وقد تفرع منها العديد من اللغات فيما بعد .البرز وهندكوش وهيمالايا

حيث وصلت إلى ( وقد ساعدت الإمبراطوية المغولية خلال القرن الثالث عشر. 27شمالاً وحتى الصين وأندونيسيا جنوباً 

تشكل  في مناطق خارج موطنها الأصلي في منغوليا شمال الصين إلا أنها لا على انتشار اللغة المغولية )أقصى اتساعها

                                                           
27 https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_Asia 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_Asia
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، وتشكل مجموعة اللغات في العالم الإسلامي داخل النطاق الأعظم للغات التركيةومتفرقة محدودة سوى مناطق اليوم 

التركية اليوم وهي من الفروع الرئيسية لمجموعة الطاي كل من تركيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وقيرغيزستان 

وهي تسود في كل من  Tungusicونجوسية الفرع الكبير الآخر للغة الطاي فهو اللغات الت وكازاخستان، أما

        .إندونيسيا وماليزيا وبروناي

 مجموعة اللغات الزنجية - ث

لاتزال هذه التسمية شائعة على الرغم من أن هناك العديد من المجموعات اللغوية تنتمي لهذه المجموعة، وبحسب     

كوردوفان قبل أن يتم تعديلها إلى تسمية   –ت النيج الدراسات الحديثة عن اللغات الزنجية فقد تم إطلاق تسمية اللغا

 أوربية و –الكونغولية، وهي تعد ثالث أكبر لغات العالم بعد مجموعة الهندو  –أوسع وهي مجموعة اللغات النيجر 

وتنقسم هذه المجموعة إلى ،  28، سواء من حيث الانتشار الجغرافي أو عدد المتحدثين فيها التبت -مجموعة الصين 

  –، والفرع الرئيسي الآخر هو نيجر مال فولتاشفولتا و  بكونغو والتي تتفرع بدورها إلى جنو   –ين رئيسيين وهما فولتا فرع

 .الكوردوفانية والأطلسية تكوردوفان الذي يتفرع عنه اللغا

بينما تكاد . ا وشمالهاالبانتو السواحلية في تنزانيا واليوروبا في نيجيريا والهوسا في شرقهوتضم لغات جنوب فولتا كل من  

غات الكوردوفان والأطلسية  في معظم لمجموعة ال مية في غرب أفريقيا من لغات شمال فولتا ،وتنتشرتخلو الدول الاسلا

دول غرب أفريقيا كما هو الحال في اللغة الولفية والفولاني التي تنتشر في السنغال وغرب بوركينا فاسو وغينيا ووسط 

. ويمتد على شكل بقع تمتد من السنغال وحتى شواطئ بحيرة تشاد لحدود بين موريتانيا والسنغالمالي وشريط ضيق من ا

  .ومن اللغات السائدة أيضا الايجوية في نيجيريا والغورية في وبوركينا فاسو والدوغون في مالي

وهي مجموعة اللغات النيلية الكونغولية  –مجموعة لغوية مختلفة عن اللغات النيجر وتضم أفريقيا جنوب الصحراء في   

الصحراوية وتتوزع في غرب السودان وتشاد والهوامش الجنوبية للصحراء الكبرى، وهي تمثل حالة انتقالية بين اللغات  –

التعرف  فقد أصبح بالإمكان .الكونغولية الواقعة إلى الجنوب والغرب منها –آسيوية ولغات النيجر  –السامية أو الأفرو 

منا الاسلامي وثقافاته المختلفة أيضاً من خلال مواقع الترجمة الفورية على محركات البحث في الانترنت، على لغات عال

وعلى الرغم مما يقوم به التجانس الديني واللغوي من دور في بناء الدول إلا أن التباين اللغوي في العالم الاسلامي لم 

وفي دراستنا  .رة ليست قليلة واستمرت لعدة قرونم الاسلامي لفتيقف عائقاً أمام مثل هذا البناء وتماسك شعوب العال

للتركيب اللغوي بالعالم الإسلامي يتضح لنا أن أهم سمات هذا التركيب هو التعدد والذي جاء نتيجة طبيعية للاتساع 

العديد من الدول ويضم العالم الإسلامي . المساحي والنفوذ الاستعماري والذي شهدته العديد من دول العالم الإسلامي

                                                           
28 https://en.wikipedia.org/wiki/File:Niger-Congo_speakers.png 

, ”aboutworldlanguages”, March 2015Congo Language Family”-“Niger Irene Thompson,  

http://aboutworldlanguages.com/niger-congo-language-family
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وتبدو الدول العربية كمجموعة من الدول داخل العالم . المعقدة والمركبة لغوياً وأخرى بسيطة في تركيبها اللغوي

لغة  30الإسلامي وكتلة لغوية صلبة وعلى النقيض من ذلك فتبدو أندونسيا مثالاً للتعدد اللغوي المعقد فهي تضم حوالي 

ونفس الوضع ولكن بشكل مختلف في . مجموعة لغوية 16وهي تشكل في مجموعها . لهجة محلية 250بالإضافة إلى 

أفغانستان وإيران والسودان ولكن بشكل أقل وكذلك نيجيريا وتبدو تركيا من الدول ذات التركيب اللغوي البسيط حيث 

 .من إجمالي السكان% 90يتحدث اللغة التركية حوالي 

 العالم الإسلاميالأديان والمذاهب لسكان : خامساً 

 

 )شكل ؟ ( 

 

 

 

 )2015(نسبة المسلمي في دول آسیا الإسلامیة   3جدول 

 عدد السكان العاصمة الدولة تسلسل

 ألف نسمة

نسبة 
 المسلمین

 عدد السكان العاصمة الدولة تسلسل

 ألف نسمة

نسبة 
 المسلمین

 %85.9 3.286 مسقط عمان 15 %99.7 32.564 كابل أفغانستان 1
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 %96.4  199.085 اسلام أباد باكستان 16 %96.9 9.780 باكو أذربیجان 2

  %77.5 2.194 الدوحة قطر 17 %70.3 1.346 المنامة البحرین 3

  100% 27.752 الریاض السعودیة 18 %89.1 168.957 دكا بنغلادش 4

  %87 17.06429 دمشق سوریا 19 %87.2 255.993 جاكرتا إندونیسیا 5

 %85 8.191 دوشنبھ طاجیكستان 20 %99.4 81.824 طھران إیران 6

 %99.8  79.414 أنقره تركیا 21 %99  37.056 بغداد العراق 7

 %89 5.231 عشق أباد تركمنستان 22  %45 730 .12 القدس فلسطین 8

 %76 5.77932 أبو ظبي الامارات 23 97.2  8.11731 عمان الأردن 9

 %88 29.199 طشقند أوزبكستان 24 %70.2 18.157 آلماأتا كازاخستان 10

 %99.1 26.737 صنعاء الیمن 25 %76.7 2.788 الكویت الكویت 11

 100% 393 مال المالدیف 26 ,%75 5.664 بیشكك قرغیزیا 12

  %78.8 429 بروناي بروناي 27  %54 6.184 بیروت لبنان 13

 1071.746    %61.3  30.513 كوالالمبور مالیزیا 14

 

 

 

 

 

 

 )2015(نسبة المسلمین في دول أفریقیا الإسلامیة   4جدول 

عدد  العاصمة الدولة تسلسل
 السكان

ألف 
 نسمة

نسبة 
 المسلمین

 عددالسكان العاصمة الدولة تسلسل

 ألف نسمة

نسبة 
 المسلمین

موریتان 11 %99 39.542 الجزائر الجزائر 1
 یا

 %100 3,596 نواكشوط

                                                           
 .بعد نزوح السكان الى الدول المجاورة وأوربا 29
 .)ملیون مسلم 5.7ملیون عربي ومایزید عن  6.3منھم مایزید عن ( فلسطین المحتلة والضفة وغزة 30
 مع أعداد اللاجئین السوریین 31
 2016منھم مقیمین بحسب الأمم المتحدة  ℅90 32



76 
 

 %94.8 16,955 باماكو مالي 12 62 19000 واوجادوج بوركینافاسو 2

 %99 33,322 الرباط المغرب 13 %53.1  11,631 انجامینا تشاد 3

 %80  18,045 نیامي النیجر 14 %98 780 موروني جزر القمر 4

 %50 181,562 أبوجا نیجیریا 15 %94  828 جیبوتي جیبوتي 5

 %95.4 13,975 داكار السنغال 16 %90  88,487 القاھرة مصر 6

 %100 10,616 مقدیشو الصومال 17 %95.7  1,967 بانجوال جامبیا 7

 %100 36,108 الخرطوم السودان 18  %86.7 11,780 كوناكري غینیا 8

  %99.1 11,037 تونس تونس 19 60 6000 فریتاون سیرالیون 9

 %61.4 51,045 دودوما تنزانیا 20 %96.6 6,411 طرابلس لیبیا 10

        543,196  

 

 

 

 

 


